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  :قدمةم

ما ابن نّ إفي الجماعة  ومتأثرا مؤثرا، ،ومنفعلا ككائن اجتماعي فاعلا، الإنسانن إ

  . 1ولیدة طبیعتھ التي یتمیز بھا عن غیره من الكائنات ومعتقداتھتفكیره  نّ أبیئتھ، و

 ،والدینیة القانون بنظمھ المختلفة ینبع من ظروف المجتمع الاقتصادیة منھا، نّ إ

فالقانون الحالي كان  في القانون، وبالتاليصیب الانسان یؤثر في المجتمع أي تغییر ی وأن

  .تاریخیا بالنسبة لقوانین المستقبل في حكم الماضي وسیصبحمسبوقا باخر، 

فھو لھ صلة  القانون ونظمھ المختلفة أحد أھم جوانب الموروث التاریخي،یعتبر 

ء عنھ لضرورتھ في تنظیم علاقاتھ الاستغنا للإنسانیمكن  البشري، ولا بالمجمعوثیقة 

وھو كغیره من العلوم الأخرى طرأت علیھ تغیرات مع الزمن بالموازاة  داخل المجتمع،

تأثر فیھا وتتأثر بھا،  ظم التي تحكمھا وتنظمھا،مع تطور ھذه المجتمعات البشریة والنّ 

د أو یوم واحد، بل القانون لم یكن ولید رأي واح" ):سافیني(وفي ھذا یقول الفقیھ الألماني 

  2".ھ ولید التاریخ وتداول الأیام والعصورنّ أ

ن القصد من دراسة تاریخ القانون ھو التعرف على تطور النظم القانونیة عبر إ

ذ لكل قاعدة قانونیة تنظم شؤون الحیاة في المجتمع إ مراحل التاریخ المختلفة للحضارات،

نشأتھا  وتتبعلى ھذه الأصول فھمھا لابد من الاطلاع ع ولغرضأصول تاریخیة 

  .وتطورھا

لنا بالتعرف على نشأة القانون  القانونیة تسمحأن أھمیة دراسة تاریخ النظم  لا شك

كما تجعلنا ھذه الدراسة نتعرف القدیمة، تطوره في الأمم  وأسبابنظمھ المختلفة  ومصادر

التي نشأت فیھا تلك  والثقافیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیةعلى البیئة السیاسیة 

غنى عنھا لدارس  ولان دراسة تاریخ النظم القانونیة ضروریة إ، وبالتالي فالقوانین

                                                             
  .7ص ،2006 لى تاریخ النظم، دیوان المطبوعات الجامعیة،إالمدخل  ،دریسإفاضلي  1

  .1ص ،2020/2021 عبد الحق مزردي، محاضرات في مقیاس تاریخ النظم القانونیة، جامعة عین تموشنت، 2
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 والأصول والاعتباراتالقانون أو الباحث حتى یفھم الأحداث التي قصد المشرع معالجتھا 

  1.التي یقوم علیھا ھذا التشریع أو ذاك

ة خاصة في مسار الدراسة العلمیة مكان لقد أصبح لدراسة تاریخ النظم القانونیة

من حیث أحكامھ،  ذ لم یبق الاھتمام قاصرا على دراسة القانون الوضعيإلتاریخ القانون، 

تطبیقھ، ذلك أن تاریخ النظم القانونیة یھتم بدراسة ھذه النظم في ماضیھا  ومجالثاره آ

  .البعید والقریب

 والمبادئي تطور الأفكار ن الھدف من دراسة تاریخ النظم القانونیة البحث فإ

القانونیة مثل نظام الأولى التي تكونت فیھا النظم  الإنسانیةالقانونیة لدى الجماعات 

  .والعقوباتالجرائم  ونظامنظام الملكیة،  الزواج،

للوقوف على مختلف مراحل تطور النظم القانونیة سیتم دراسة الحضارات القدیمة 

القانون الجزائري لكن قبل ذلك لابد من تاریخ  وأخیرا الإسلامیةمرورا بالحضارة 

  .التعرف على مفھوم تاریخ النظم القانونیة من خلال المدخل لدراسة تاریخ النظم القانونیة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .8ص ،2001 ،دار العلوم تاریخ النظم القانونیة والاسلامیة، صالح فركوس، 1
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  مدخل لدراسة تاریخ النظم القانونیة: المحور الأول

  مفھوم تاریخ النظم القانونیة :أولا

مصطلح تاریخ النظم أشمل من مصطلح یؤكد الباحثون في الدراسات القانونیة أن 

الى القاعدة القانونیة التي  والتحلیلتاریخ النظم یتعرض بالدراسة  نّ لأ ،تاریخ القانون

التأثر بھذه  وكذا، والاجتماعیةمع النظم الاقتصادیة  وعلاقتھاعرفتھا الحضارات البشریة 

فھي تھتم فقط بالشكل  أما مادة تاریخ القانون العوامل عبر مراحل التاریخ المختلفة،

 بالإطاردون ربط ھذه التفاصیل  والتقنیةالخارجي للقاعدة القانونیة بتفاصیلھا الفنیة 

  1.الحضاري الذي نشأت فیھ

كما أن دراسة تاریخ النظم القانونیة تبحث في تاریخ النظم القانونیة في حد ذاتھا 

أو نظم القانون الخاص أي بغض النظر عن مصدرھا سواء في ذلك نظم القانون العام 

فدراسة تاریخ المصادر  الخ،...ظام التعاقدن الملكیة، العقوبات، نظام الحكم، نظامكنظام 

خلال العصور  وتعقبھاثبات التطورات التي مرت إتقتصر على مجرد  النظم لا وتاریخ

ي أدت الت والاقتصادیة والفكریةأیضا الى تبیان الأسباب الاجتماعیة  وتھدفبل  المختلفة،

  2.نتائجترتب علیھ من  ومالى ھذا التطور إ

  تعریف القانون :ثانیا

القانون ھو مجموع القواعد التي یسیر علیھا الناس في ھیئة اجتماعیة معینة 

لى تنظیم علاقات الناس داخل المجتمع إوالتي تھدف  ویترتب على مخالفتھا جزاء،

  .فیعرف كل فرد مالھ من حقوق وما علیھ من التزامات

                                                             
  .9ص ،2016 لبنان، منشورات زین الحقوقیة، ،)دراسة مقارنة(الوجیز في تاریخ النظم القانونیة والشرعیة  أكرم حسن یاغي، 1

  .11ص ،2007 مصر، دار النھضة العربیة، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، صوفي حسن أبو طالب، 2
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فلو خالف أحدھم  حیث یكون كل فرد من أفراد المجتمع مجبر على احترام القانون،

القواعد ھذه القواعد القانونیة یتعرض لجزاء على فعلھ، وھذا الجزاء ھو الذي یفرق بین 

  1.القانونیة والقواعد الأخرى

  ضرورة القانون في المجتمع :ثالثا

 ذ لاإ اقتصادیة وسیاسیة، جتماعیة،القانون ضرورة اجتماعیة ولھ وظیفة ا یعتبر

نسان كائن وذلك لأن الإ یمكن تصور وجود مجتمع انساني یخلو من التنظیم بالقانون،

بما لا تتعارض مع  اجتماعي بطبعھ یحتاج لغیره من البشر لكي یوفر حاجاتھ الأساسیة

نظم الم نّ إخرین فشخص یدخل في علاقات متعددة مع الآحاجات الاخرین وحیث أن كل 

وعلیھ في غیاب ھذا الأخیر تعم الفوضى في المجتمع وینعدم  ،لھذه العلاقات ھو القانون

 2.فیھ التنظیم والأمن

  أھمیة دراسة تاریخ النظم القانونیة :رابعا

علمیة  تتمثل أھمیة دراسة تاریخ النظم القانونیة في جوانب عدیدة منھا ثقافیة،

  .وعملیة

  : من الناحیة الثقافیة )1

دراسة تاریخ النظم القانونیة وسیلة لمساعدة الباحث على الالمام بمختلف تعتبر 

كما تسمح لھ من أن یوسع  المجتمعات والحضارات مع استخلاص مستواھا الحضاري،

ثقافتھ وذلك من خلال الاطلاع على الظروف التي نشأت فیھا القوانین والعوامل التي أدت 

  3.لى تحسینھا وانتشارھاإ

                                                             
  .10ص ،1993 أطلس للنشر، ل،الجزء الأو تاریخ النظم ، دلیلة فركوس، 1

  .9ص ،1998 تاریخ القانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، منذر الفضل، 2

  .7ص ،2004 دار بلقیس، سلامیة والقوانین الجزائریة،القوانین الإ المدخل الى تاریخ القوانین القدیمة، مریم عمارة، 3
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الغایة من دراسة تاریخ النظم القانونیة تظھر في فھم الأفكار والقواعد  نّ إف وعلیھ،

بل  فالرجوع للماضي أمر مھم في فھم القانون الوضعي، القانونیة النافذة وأسلوب تورھا،

ن القانون الوضعي الحالي سیصبح في وقت لاحق تاریخا لن تفھم قوانین المستقبل بغیر إ

طلاع على تطور الفكر القانوني یكشف لنا عن جانب من كما أن الا لى أحكامھ،إالرجوع 

فدراسة القوانین توجب معرفة أصولھا  والمستوى الحضري للشعوب، الجوانب الثقافیة

نساني وأسلوب تطوره، وماذا أصبح علیھ لاسیما التاریخیة أي كیف كان تنظیم المجتمع الإ

  1.لنظریةوأن ھناك علاقة وطیدة بین الجانب التطبیقي والأفكار ا

  :العلمیة من الناحیة )2

  دراسة تاریخ النظم القانونیة من الناحیة العملیة في أنھ أساسي تظھر فائدة 

في تكوین العقلیة القانونیة وتنمیة الملكة القانونیة فھو یعطینا صورة صادقة عن تطور 

عض النظم القانونیة في الماضي وأسباب ذلك التطور وبذلك نستطیع معرفة مدى أصالة ب

  فضلا عن أن دراسة ھذا التطور یمكننا من الاستفادة من التجارب التي تمت  النظم،

في الماضي ومن ثم تحدید السبیل الذي یجب أن یسلكھ المشرع في تطویر النظم القانونیة 

كما  المعاصرة بعدما أصبح عبء تطویر القانون یقع في المقام الأول على عاتق المشرع،

الحفاظ على استقرار المجتمع مع ضمان تقدمھ، ودراسة تاریخ  أن غایة القانون ھي

  الحاجة الملحة بین الحفاظ على النظم القائمة و القانون ھي التي تمكننا من التوفیق

  2.لى الرغبة في التقدمإ

  :من الناحیة العملیة )3

لى أن بعض إتعد دراسة تاریخ النظم القانونیة مفیدة من الناحیة العملیة بالنظر 

لا في ضوء دراسة تطورھا التاریخي إظم القانونیة المعاصرة لایمكن فھمھا الن

  التفرقة بین الحق العیني والحق الشخصي الذي یعتبر عماد الدراسة القانونیة :مثل

                                                             
  .12ص المرجع السابق، منذر الفضل، 1

  .12ص المرجع السابق، و طالب،صوفي حسن أب 2
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في الشرائع المأخوذة من القانون الروماني،كما أن بعض النظم المعاصرة مازالت تحمل 

ى التي قامت على الانتقام الفردي كنظام الدفاع ثار عصور البشریة الأولآفي ثنایاھا 

مصادرة الأدوات التي تستعمل في ارتكاب جریمة حتى ولو كانت مملوكة لغیر  الشرعي،

  1.الخ..حق الدائن في حبس ما للمدین تحت یده من أموال أو الدفع بعدم التنفیذ الجاني،

  مراحل نشأة النظم القانونیة :خامسا

  :نیة بأربعة مراحل أساسیة وھيلقد مرت النظم القانو

  :مرحلة القوة والانتقام الفردي )1

عاش الانسان الأول في جماعات صغیرة منفصلة عن غیرھا من الجماعات 

حیث كانت تقوم  الأخرى وحتى تدافع عن نفسھا كانت القوة ھي التي تنشى الحق وتحمیھ،

ة ذو السلطة المطلقة والذي العلاقة بین ھذه الجماعات على التبعیة والخضوع لرئیس القبیل

ومن بین العقوبات التي كانت منتشرة خلال ھذه  كان یوقع العقاب على الفرد المعتدي،

  2.المرحلة تسلیم الجاني لأھل المجني علیھ و طرده من الجماعة

القوة، ولذلك لم یوجد قانون  المرحلة باستعمالوعلیھ تمیز حفظ النظام في تلك 

بوجود حقوق  وشعوربل مجموعة تقالید غریزیة أو مجرد احساس ن، لآبالمعنى المفھوم ا

  3.وواجبات للناس، والمظھر الخارجي لھذا الاحساس وتلك التقالید ھو استعمال القوة

أن الانسان بدء حیاتھ انسانا وكان رجلا وامرأة ھناك من یرى خلاف ذلك و لا أنّ إ

نسان في أسرة من شأن نشأة الإدم وحواء علیھا السلام، وآأي  تزوجا وتكاثرا، فحسب،

خرین غایة الأمر خوتھ وبالتالي حقوق الآإعلى ھذا النحو أن ینشأ عارفا بحقوق والدیھ و

قابیل وھابیل ولدي  لى القوة كما حدث بینإفیلجأ بعض الأفراد  ،أنھ قد تحدث انحرافات

                                                             
  .13ص ،1997 بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، طارق المجذوب، 1

  ..39ص  ،2001تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار الغرب للنشر والتوزیع،  عدة جلول محمد، 2

  .23 ص المرجع السابق، صوفي حسن أبو طالب، 3
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أرقى دم علیھ السلام ومثل ھذه الحادثة موجودة في كل زمان ومكان وفي آسیدنا 

  1.المجتمعات

  :مرحلة سیطرة رجال الدین )2

سبب ذلك الى الفوضى التي  ویعودتمیزت ھذه المرحلة بالاحتكام لرجال الدین 

حیث كان الناس  لى مكانة رجال الدین في المجتمع،إو كانت تسود مرحلة الانتقام الفردي،

  .وسرضائھا بأداء الشعائر والطقإلھة و یعملون جاھدین على یخشون غضب الآ

والذي  لھة بصفتھ ممثلا لھا،لقد كان رجل الدین یعمل دور الوسیط بین الناس والآ

ذ إ ،لاھیاإكان نتیجتھ أن الحكم الصادر عن رجال الدین في النزاع المعروض یعتبر حكما 

  2.لھة في كل قضیة على حداكان من الضروري استطلاع راي الآ

نجد الطرد  دین خلال ھذه المرحلة،أما عن صور الجزاء التي كان یوقعھا رجال ال

لھة فیصبح دمھ حیث كان رجال الدین یطردون كل من یخالف أحكامھم من رحمة الآ

كانت توقع عقوبة الرھان وذلك بتقدیم  معھ، كمامھدورا ولا یجوز ایواءه أو التعامل 

ل ذا صدر الحكم لصالح أحدھما استطاع بمعاونة رجاإف الطرفین مالا على سبیل الرھن،

أین كان یتم  وأخیرا عقوبة التنفیذ المباشر من المال المرھون،الدین استیفاء حقھ 

اصطحاب رجال الدین الدائن الى منزل المدین لیستولي على بعض مالھ ویبیعھ لیتقاضى 

  3.حقھ من ثمن المبیع

حیث حاول  لقد أدى انتشار الطابع الدیني تجاذب السلطة بین الحكام ورجال الدین،

یق أن یستقطب الناس من حولھ ویجمع أمرھم على اتباع مابشر بھ من أحكام كل فر

                                                             
  .11صالح فركوس،المرجع السابق،ص  1

  .40عدة جلول،المرجع السابق،ص 2

  .25، ص2013محمدین عبد القادر محمد،تاریخ النظم القانونیة،دراسة مقارنة،دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، 3
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ونتج عن ھذا الصراع ضیاع الناس وشكھم  لیھ بھا،إلھة قد أوحت زاعما أن الآ وقواعد،

  1.فعمت الفوضى من جدید وعم الاضطراب بین الناس السابقة، بكل القواعد

  :مرحلة التقالید العرفیة )3

من النواحي الاقتصادیة والسیاسیة والفكریة الى ظھور لقد أدى تطور المجتمع 

حیث أصبح احترام الناس للتقالید العرفیة راجعا  مصدر جدید للقانون ھو التقالید العرفیة،

حیث  ى جانب اقترانھا بجزاء توقعھ السلطة الحاكمة،إللى تعارفھم علیھا في معاملاتھم إ

ة والدینیة عن بعضھما وما أعقب ذلك من تمیزت ھذه المرحلة بانفصال السلطتین الحاكم

واعتماد القاعدة  لى ظھور العرف كمصدر للقانون،إا أدى ممّ  ،انفصال القانون عن الدین

الى ضرورة تخصص مجموعة من الناس في شرح القواعد إالقانونیة على العرف أدى 

  2.وبیان مجال تطبیقھا العرفیة،

  :3ترتب عنھ مجموعة من النتائج أبرزھا ن ظھور التقالید العرفیة كمصدر للقانونإ

بل  ذ لم تعد الدیانة ھي المصدر الوحید للقواعد القانونیة،، إتعدد مصادر القاعدة القانونیة -

  .أصبحت مصدرا بجانب المصادر الأخرى تختلف أھمیتھ باختلاف الشرائع

بیة التي لیھ لدى الشعوب الغرإترتب عن انفصال القانون عن الدین أن أصبح ینظر  -

رادة الناس ومن صنع العقل البشري إعلى أنھ تعبیر عن  فصلت بینھما فصلا تاما،

وانتھى العصر  لى خیر الجماعة،إلیھ المجتمع من حضارة ویھدف إویعكس ما وصل 

  .لھةلآالذي كان یعتبر فیھ القانون طقوسا تصدر عن ا

صنع العقل البشري أن  ومنترتب على تصویر القانون على أنھ ولید حضارة المجتمع  -

  .والسیاسیة والاجتماعیةأصبح قابلا للتعدیل كلما تغیرت ظروف المجتمع الاقتصادیة 

                                                             
  .21، ص2009 حلبي الحقوقیة،منشورات ال تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، طارق المجذوب، عكاشة محمد عبد العال، 1

  .24المرجع السابق، ص صوفي حسن أبو طالب، 2

  .104-103نفس المرجع، ص صوفي حسن ابو طالب، 3
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ترتب على انفصال القانون عن الدین من حیث طبیعتھما في البلاد الغربیة أن تمیز  -

  .الدیني عن القضاء المدني والقضاءالجزاء الدیني عن الجزاء القانوني 

ة القانونیة سرا مكنونا في صدور الكھنة أو مدونا في سجلاتھم بل أصبحت لم تعد القاعد -

  .قاعدة معروفة للجمیع

من حیث  والتشریعھناك اختلاف بین العرف  لیھ ھنا أنّ إشارة یجب الإ ن ماإ

أما التزام الناس بالعرف  رادة المشرع وحده،إلى إفي التشریع یرجع  الالزام، اذعنصر 

  .أنفسھم بھ وألزموافي معاملاتھم  وارتضوهذین أوجدوه یرجع الى أنھم ھم ال

  :مرحلة تدوین القانون )4

لى نقل الشعوب من عصر ما قبل التاریخ الى العصور إلقد أدى اكتشاف الكتابة 

خر بل كان ظاھرة آحیث لم یكن التدوین ظاھرة مقصورة على شعب دون  ،التاریخیة

لى الكتابة بعد أن إاھتدت الشعوب على السواء بمجرد أن  والغربعامة في الشرق 

لى ھذه الدرجة إالشعوب وصلت  وبعض، والحضارةلى درجة معینة من الثقافة إوصلت 

 ورومامثل أثینا  الذي استقر فیھ قانونھا في صورة تقالید عرفیةمن الحضارة في الوقت 

  كما حدث  ،، وبعض الشعوب دونت قانونھا وأصدرتھ في صورة تشریعاشور وبابلو

  .1بابل ومصرغریق وبلاد الإي روما وف

حفظ القواعد القانونیة من  ن من أھم أسباب وجود التدوین نجد تعدد القضاة،إ

عن أشھر المدونات القانونیة القدیمة ھناك ا أمّ  .وكذلك نشر القانون الضیاع والتبدیل،

مدونة " ،"دراكون مدونة"لدى الشرق، و "مدونة بوخوریس"رابي و مدونة حمو

  .لدى الغرب "ثنى عشرلإمدونة الألواح ا" ،"ونصول

  

                                                             
  .23ص المرجع السابق، طارق المجذوب، عكاشة محمد عبد العال، 1
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 عوامل نشأة النظم القانونیة :سادسا

  :یلي یمكن حصر العوامل التي أدت الى نشأة النظم القانونیة فیما

  :العامل الاقتصادي )1

ن العامل الاقتصادي لمراحل تطور الانسان یتمثل في تھیئة الانسان لطعامھ إ

أكثر مرحلة  إلى ما صاحب ھذه المرحلة من جوع،وتمكنھ من الاعتماد على الصید و

بمرحلة الرعي والزراعة وتربیة الماشیة واستنبات التربة عرفت  استقرارا واطمئنان،

بل بقیت  مرحلة الزراعة لم یعرفھ جمیع الناس، إلىلا أن الانتقال إ واكتشاف النار،

  .1عيمجتمعات كثیرة في مرحلة الصیدو البعض في مرحلة الرّ 

لى جانب النقل فاستخدم ظھور إأكمل الإنسان تطوره باعتماده على التجارة كما 

الزورق، فاتسع نطاق التجارة عن طریق  وابتكرالعربة  وصنع الحیوان لنقل الأحمال،

  .والموسمیةسواق الدائمة الأ وابتكار والتبادل النقل،

  :العامل الاجتماعي )2

بالمجتمع الذي عیة بمعنى أنھا تتأثر من خصائص القاعدة القانونیة أنھا قاعدة اجتما

  .2تطبق فیھ

لقد كان للعامل الاجتماعي منذ المجتمعات البدائیة مكانة خاصة جمعت بین 

  نسان لم یعش لا أنھ وبالرغم من أن الإإ ،غرائزه البدائیة الاجتماعالاختلاط و

انت أصل فقد اختلف الباحثون في نوع الجماعة التي ك فھو اجتماعي بطبعھ، في عزلة،

  ھل ھي قبیلة؟ أم ھي عشیرة؟ أم ھي الأسرة؟ :نسانیةالمجتمعات الإ

  

  
                                                             

  .24-23المرجع السابق، ص فاضلي ادریس، 1

  .14المرجع السابق، ص صالح فركوس، 2
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  :العامل الدیني )3

الانسان البدائي كان یعتقد لكل شيء في الوجود من انسان وحیوان ونبات،روحا  نّ إ

ومن ھنا ظھرت العقیدة الدینیة في صورة  في حلمھ ویقظتھ، للإنسانتتراءى  لھا خفیا،إأو 

كما عبد البشر  ،نسان الأول الشمس والقمر والنجوم والحیوان والنارفعبد الإعبادة الروح، 

كما تم تشیید معابد عرفت بأسماء كثیرة ویعین لھا الكھان وتسن لھا  والحجر والشجر،

  . 1القوانین لحمایة امتیازاتھا

ھ نّ في ذاتھ من حیث تأثیره في الحیاة والتاریخ، كما أ للعامل الدیني أھمیة كبیرة نّ إ

مصدر للقواعد السلوكیة في الحیاة الفردیة والاجتماعیة، فالدین طقوس وفرائض وشرائع 

  .2ونظم تتغلغل في المجتمع وتربط أجزاءه ووحداتھ

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
                                                             

  .30ص  المرجع السابق،، طارق المجذوب 1

  .32ص المرجع السابق، فاضلي ادریس، 2
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  النظم القانونیة في الحضارات القدیمة: المحور الثاني

لقد شھدت منطقة حو البحر الأبیض المتوسط نشوء عدة حضارات وذلك بین 

لى ظھور العدید من النظم القانونیة أبرزھا إمیلادي مما أدى  6قبل المیلاد و 32قرنین ال

  .حضارتي روما و أثینا في الغربالشرق، وحضارتي بابل ومصر الفرعونیة في 

  النظم القانونیة الشرقیة: الفصل الأول

ظھرت فیھا أقدم حضارة  ومصردلت الكشوف الأثریة على أن كلا من بابل 

الجدل بشأن أسبقیة أحدھما على الأخرى مازال قائما  لا أنّ إن، البشریة حتى الآ عرفتھا

ا المبحث الثاني ، أمّ )بابل(ولھذا نخصص المبحث الأول لدراسة حضارة ما بین النھرین 

  .لحضارة مصر الفرعونیة

  بین النھرین ما حضارة: الأولالمبحث 

تعرف الیوم باسم العراق،  والتي ،والفراتتقع بلاد مابین النھرین،بین نھري دجلة 

، أي بلاد ما بین النھرین، وقیل أنھ اذا كانت مصر )میزوبوتامیا(وقد سماھا الیونانیون 

  .1ن العراق ھبة الدجلة والفراتإھبة النیل، ف

في الجنوب السوماریون ، سكن بلاد ما بین النھرین جنسان مختلفان من السكان

یر سامیة،و أن موطنھم الأصلي حسب المؤرخین قد لى مدیة سومر، وھم شعوب غإنسبة 

أما في الشمال فكان  أو المنطقة الواقعة وراء الخلیج الفارسي، یكون مرتفعات فارس

   "صارغون" التي بناھا الملك "أكاد"لى إالسكان سامیون عرفواباسم الأكادیین نسبة 

وعرفت بلاد  حدیثة،حدودھا الشمالیة حتى مدینة بغداد التصل  م ،.ق 2900في القرن 

  .فیما بعد ،"بلاد بابل"أكاد وسومر معا باسم 

                                                             
  .53المرجع السابق، ص فاضلي ادریس، 1



 21 

  للتعرف أكثر على النظم القانونیة في بلاد ما بین النھرین لابد من التعرض 

مختلف مظاھر نظمھا  وإلى، )المطلب الأول( والقانوني السیاسي، الاجتماعيلى نظامھا إ

  ).المطلب الثاني(القانونیة 

  والقانونیة والاجتماعیةم السیاسیة النظ :المطلب الأول

لى النظام السیاسي والاجتماعي الذي عرفتھ إسیتم التعرض من خلال ھذا المطلب 

  .القانونيبین النھرین وما مدى تأثیرھما على الجانب  حضارة ما

  النظام السیاسي لبلاد مابین النھرین :الفرع الأول

المطلق  ياللاھیع العصور بالحكم في جم ظام الحكم في بلاد مابین النھرینتمیز ن

وأحیانا یعتبر الملك  ، والملك یتولاھا بصفتھ ممثلا لھ ونائبا عنھ،للإلھ فالسلطة والسیادة

جانب تمتعھ  إلى ما ترتب عنھ أن الملك ھو مستودع السلطة، بین البشر، إلھاھو نفسھ 

تار الملك مما جعل بالسلطات المطلقة في مواجھة شعبھ على أساس أن الالھة ھي التي تخ

  .1الكھنة یتمتعون بمكانة ممتازة

كما كان ھو لقد كان الملك في حضارة مابین النھرین یتولى القضاء باسم الالھة 

أي ) النوباندا( كان یلي الملك وزوجتھ في السلم الوظائفي للجیش، كماالقائد الاعلى 

أمناء  الكھان، القضاة، :نھمالمشرف العام والذي یأتي بعد مركزه عدد من الموظفین من بی

  2.الخ...أرباب الحرف الكتاب، المخازن،

  

  

                                                             
  .110، ص2007فایز محمد حسین،طارق المجذوب،تاریخ النظم القانونیة،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1

  .62فاضلي ادریس،المرجع السابق، ص2
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  الاجتماعي لبلاد مابین النھرین النظام: الثانيالفرع 

  :لى ثلاثة طبقات ھيإتمیز المجتمع البابلي في بلاد مابین النھرین بانقسامھ 

  طبقة الأحرار :أولا

سكان عددا ویتمتعون وھم أكثر ال) ولیاءالأ( تطلق علیھم النصوص اصطلاح 

ومنھم نجد الملاك في الریف  لھم كل امتیازات القانون العام، بمركز ممتاز في المجتمع،

الفنانین والعمال وغیرھم من أصحاب المھن والحرف، وتثبت لھم  التجار، والمدن،

  .1الشخصیة القانونیة منذ ولادتھم حتى وفاتھم

خلاف  القضائیة، علىالمالیة منھا و ات،كان من أھم ما كانوا یتمتعون بھ من امتیاز

كما كان یتم اعفاؤھم من دفع الضرائب وأداء السخرة للملك، ویخفف عنھم  باقي الطبقات،

  .2الجزاء حال كونھم جناة و یضاعف لھم التعویض كونھم مجني علیھم

  العامة أو الموشكینو طبقة: ثانیا

مرتبة من طبقة الأرقاء،  أعلى الأحرارتعد ھذه الطبقة أدنى مرتبة من طبقة 

  .وھو الأصل ذاتھ في اللغة العربیة) المسكین(ومعنىموشكینو باللغة الأكدیة 

أصحاب الحرف والمھن الحرة  الأریافتتشكل ھذه الطبقة من المزارعین في 

القانونیة ، والذین كانوا یتمتعون بالشخصیة الخ...عتقاء الأرض الجنودوالتجار، وصغار 

الأرقاء  التصرفات یمتلكونالأموال ویتصرفون فیھا بسائر  یمتلكونمالیة ذمة  لھم

  .ویزاولون سائر المھن

                                                             
  .395المرجع السابق، ص صوفي حسن أبو طالب، 1

  .152 ص المرجع السابق، منذر الفضل، 2

 .97ص  المرجع السابق، طارق المجذوب، عكاشة محمد عبد العال، -

  .73ص  المرجع السابق، فاضلي ادریس، -
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فھم یخضعون لتنظیم  الأحرارمركزھم القانوني یختلف عن المواطنین  غیر أنّ 

فمثلا كان یحتم على الحر  الأحرارقانوني خاص یجعلھم في درجة أدنى من المواطنین 

ھو مفروض على الموشكینو  نة كاملة من الفضة، أما ماحین طلاق زوجتھ أن یدفع لھا می

ذا فقأ أحد عین الموشكینو أو كسر عضوا من إفي مثل ھذه الحالة ھو ثلث مینة فقط، و

  ".مینة فضیة"أعضائھ فعلیھ أن یدفع لھ تعویضا قدره 

طبقا  ،"العین بالعین"في حین جزاء من یعتدي على الحر فھو أن یعامل معاملة 

 .1من قانون حمورابي 199الى  196للمواد من 

  طبقة الرقیق: ثالثا

كان  الممتلك، حیثلقد كان العبد ذكرا أم أنثى یتساوى قانونا مع الشيء المادي 

فھو مثلھا یباع ویستبدل  لیفة،العبد ینزل منزلة وسطى بین المعادن الثمینة والحیوانات الأ

الولادة  شراء الرقیق، ي الحرب،ف ىالأسر ذ كان من أھم مصادر الرق،إ ،ویرھن ویودع

فالعبرة بحالة  ،ذا اختلفت حالة الأبوینإأما  من أبوین من الرقیق لأن صفة الرق تتوارث،

ن إن كانت حرة والأب رقیقا فان الأطفال یولدون أحرارا وعلى العكس من ذلك إالأم ف

بقوة القانون ھم یولدون أرقاء غیر أنھم یكتسبون الحریة نّ إف ،ولدوا من أمة ورجل حر

  .2بمجرد وفاة الأب

كذلك  كما یعد من مصادر الرق أیضا المحكوم علیھم ببعض العقوبات الجنائیة،

الاسترقاق بسبب الدین والذي لا یقتصر على المدین بل یجوز أن ینصب على أحد أولاد 

  .3المدین أو زوجتھ اذ یجوز للدائن الاستیلاء على أشخاصھم ثم بیعھم كرقیق

                                                             
  .396ص المرجع السابق، صوفي حسن أبو طالب، 1

  .96ص المرجع السابق، المجذوب، طارق فایز محمد حسین، 2

  .244ص مصر، ، 1990دار المعرفة، اق القدیم،تاریخ العر محمد بیومي مھران، 3
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ّ  یزیم ن ماإ شریع البابلي من حیث مكانة العبید أنھ منح لھم بعض الحقوق أبرزھا الت

موال، وأن یحترفوا حرفا تتفق مع حق العبید في تكوین أسرة خاصة، وأن یمتلكوا الأ

  .1كذلك كان من حق العبد أن یشتري حریتھ من مالھ الخاص قدرتھم ومھارتھم،

ّ  :الفرع الثالث   شریعيالنظام الت

  .لا أن أبرزھا قانون حمورابيإ مابین النھرین عدة تشریعات،عرفت بلاد 

  رابي التشریعات السابقة على قانون حمو :أولا

 قانون رابي ومن أھمھا قانون أورنامو، تعددت التشریعات السابقة لتشریع حمو

  .قانون لبت عشتارأشنونا و

  قانون الملك أورنامو )1

 2080، حوالي "أورنامو"سومارين أقدم مجموعة قانونیة ھي مجموعة الملك الإ

مواد تتعلق بالنظم  7لى إتم تقسیمھا  مادة باللغة السومریة، 30تضمن حوالي  ،قبل المیلاد

  ".3،5،7"ونظام الجرائم والعقوبات في المواد " 4"والاجتماعیة  ،"2و 1"الاقتصادیة

الات كما نظم مختلف المج لھي للسلطة،ذا القانون على نظریة التفویض الإركز ھ

 فكشدد في مسألة الطلاق وفقد نظم الأسرة وعرف أول قانون للزواج و التي تھم المجتمع،

الایجار والودیعة الشراء و، الى جانب تعرضھ لنظام الرق والبیع والرابطة الزوجیة

  .2والقرض وبعض العقوبات لبعض الجرائم

  

  

  
                                                             

  .152ص المرجع السابق، منذر الفضل، 1

  .15ص المرجع السابق، صالح فركوس، 2
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  قانون أشنونا )2

الذي حكم  ملك أشنونة،" لالامابی"قبل المیلاد من قبل الملك  1930صدر حوالي 

 الذي كان في شكل لوحتین من طینم في تل ھرمر جنوب العراق و.ق  19خلال القرن 

  .تحوي على ستین مادة

كما اھتم بنظام  ركز ھذا القانون على المعاملات الاقتصادیة والمجال الاجتماعي،

سعار ى جانب تحدید الألإ المسائل الحربیة والسیاسیة الوضع القانوني للعبید، الأسرة،

والأجور وتنظیم الودیعة والقرض، ویوجد حالیا في المتحف العراقي ببغداد بعد اكتشافھ 

  .1م 1947عام 

  قانون لبت عشتار )3

   قبل المیلاد من طرف الملك لبت عشتار 1924صدرت ھذه المجموعة حوالي 

لا على الربع إیعثر رغم أنھ لم  قدمة ونص القانون وخاتمة،في سبعة ألواح تحتوي على م

  .مادة 43من نصوصھ القانونیة أي حوالي 

اتسم ھذا القانون بالصبغة الدینیة في صورة وحي الھي الى الملك لیبلغھ للناس، 

نظام الملكیة العقاریة  الرق، رث،اھتم كغیره من القوانین بنظام الأسرة خاصة الإ

  .2والزراعیة وحمایة العبید

  رابي تشریع حمو :ثانیا

رابي وھو سادس  أھمھا ھو قانون حمو لا أنّ إفت بابل عدة مجموعات قانونیة عر

  .3م1902یران سنة إتم اكتشاف مجموعتھ القانونیة في أنقاض مدینة سومر ب ملوك بابل،

                                                             
  .162ص المرجع السابق، عدة جلول، 1

  .117- 116ص المرجع السابق، المجذوب، طارق عكاشة محمد عبد العال، 2

  .32ص المرجع السابق، دلیلة فركوس، 3
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 بین اعتمد حمورابي في وضع تشریعھ على العرف القدیم الذي كان یسود بلاد ما

لیھ من تقدم إما تم الوصول ا ما كان ینقصھا ولیھإضاف ذ عدل ھذه الأعراف وأإ النھرین،

تناول مختلف  نصا تشریعیا 300حیث تمكن من وضع ما یفوق  اقتصادي واجتماعي،

  .1مة والخاصةاقطاعات الحیاة الع

اشتملت بالنسبة للمقدمة  نصوص وخاتمة، رابي على مقدمة، اشتمل قانون حمو

رابي لیحكم الأرض بسلام  النبیل حمولھ مردوك للأمیر ورسالة الآ لھة،على تمجید للآ

وعلى ضرورة  ویحقق العدالة كما أكد فیھا على عدم جواز اعتداء القوي على الضعیف،

  .ھي المصدرإلمما یجعل من ھذا التشریع وغیرھا من المبادئ  حمایة الأرامل والأیتام 

ع عرفھ المجتم وما أما عن نصوصھ فقد جاءت تكریسا للعرف القدیم المتداول،

فتناولت مواضیعھ مظاھر  البابلي من تقدم وتطور متجاوزا بذلك الروح القبلیة البدائیة،

وأمور  ومواضیع العائلة والحیاة الاجتماعیة، جراءات التقاضي،إتباع إالتمدن المتمثلة في 

  .2الخ.....الزراعة والتجارة

  :رابي مستجدات قانون حمو  ) أ

والتي ئل القانونیة الجدیدة في تشریعھ ید من المسارابي العد لقد وضع الملك حمو

  :یلي تتمثل فیما

  .تحریم الزواج عن طریق الخطف )1

أصبح المدعي یتقدم بدعواه الى المحكمة بعد أن یسجل وقائعھا على لوح یدونھ  )2

  .لھ كتاب مختصون

  .أصبح المدعي یترافع بنفسھ أمام القضاء )3

  .تكریس مبدأ المسؤولیة الجماعیة )4

  .في المعاملات المالیة اشتراط توقیع الشھود )5

                                                             
  .20ص المرجع السابق، ة،مریم عمار 1

  .68 ص المرجع السابق، دریس،إفاضلي  2
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  .تكریس مبدأ العین بالعین والسن بالسن )6

لى جانب عقوبات أخرى إلجریمة السرقة  الإعداممن حیث الجزاء كانت عقوبة  )7

  .أو قطع الید أو الأصبع الطعن بالرمح أو بالسیف، كالحرق،

  .التمییز بین الجرائم العمدیة والغیر العمدیة )8

الضرورة القصوى ومنحھا حقا مساویا للرجل في حالة  إلامنع تعدد الزوجات  )9

  .في قضیة الطلاق

  .تحدید أحكام الملكیة وقوانین الزراعة )10

  :ممیزات قانون حمورابي   ) ب

رابي بوضوح العبارات وایجازھا والحالات الخاصة التي ینص  تمیز تشریع حمو

حكم القانون فیھا، وھي تلك الأوضاع التي كانت سائدة في عصره من أوضاع عامة 

  .وخاصة

كما اتسمت أیضا بعض الأحكام التشریعیة المحدودة والفردیة بكونھا افتراضات 

فقد كانت كل مادة یفسر استعمال الأسلوب الافتراضي  وھو ما تستوجب التدخل والحل،

، بمعنى الافتراض ومن أمثلة ذلك ما جاءت بھ المادة « Summa »من مواده تبدأ بعبارة 

ذا فرض أن شخصا خطف ابنا إ" :بن شخص حر بقولھاوالخاصة بعقوبة خطف ا 14

لكن لم یرد النص على العقوبة المقررة في حالة اذا ما  ،"لاخر حر یحكم علیھ بالموت

  .خطف العبد

  مظاھر النظم القانونیة في بلاد مابین النھرین :المطلب الثاني

منھا حیث أن تنوعت مظاھر النظم القانونیة في بلاد مابین النھرین خاصة البابلیة 

 لى المناطق المجاورة لھا،إثیره أنما امتد تإرابي لم یؤثر فقط في منطقة بابل و تشریع حمو

  .فظھرت نظم قانونیة خاصة بالقانون العام وأخرى خاصة بالقانون الخاص
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 مظاھر نظم القانون العام :الفرع الأول

ضائي لبلاد مابین داري والنظام القنتعرض من خلال ھذا الفرع لدراسة النظام الإ

  .النھرین

  النظام الإداري :أولا

كان الملك یستعین بعدد من الموظفین سواء على المستوى المركزي أو على 

  .دارة المسائل العامةالمستوى المحلي لإ

  :العامة الإدارة  ) أ

دارة المركزیة نوعین من الإ رابي، عرفت بلاد مابین النھرین خاصة في عھد حمو

  .والمحلیة

 :المركزیة دارةلإا )1

ومن  كان یترأسھا الملك ویساعده عدد من الموظفین یشرف علیھم الوزیر الأول،

  1.جملة اختصاصات ھؤلاء الموظفین جمع الأخبار والتعلیمات وخاصة الضرائب

 :المحلیة الإدارة )2

حیث كانت تتمثل اختصاصاتھم  كان یشرف علیھا حكام الأقالیم تحت رقابة الملك، 

نظام المفتشین الذین كانوا  أنشئ كما دارة المركزیة،للموظفین في الإ في تقدیم الضرائب

  2.للتحقق من شكاوي المتضررین من الرعایا ،یعبرون باستمرار الأقالیم بأمر من الملك

  :دارة الأملاك والمعابدإ  ) ب

ھ المخصص لھ ورجال لفي الأصل كان المعبد ھو المالك الوحید للأراضي باسم الإ

وكان الملك خلال ھذه  نتاج حسب احتیاجات المجتمع،عون العمل والإالدین كانوا یوز
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لیھ، ولا یجوز لھ إالفترة مجرد محافظ ومشرف على ادارة ھذه الأراضي المعھودة 

  1.التصرف فیھا كمالك حقیقي

  النظام القضائي :ثانیا

  كانت ولایة القضاء قبل الحكم البابلي من اختصاص الكھنة في المعابد ولكن 

رابي زالت ولایة القضاء عن الكھنة وأصبحت من اختصاص الملك بصفتھ  ھد حموفي ع

وترتب على ذلك ظھور محاكم مدنیة  صاحب ولایة الأمر والنھي ولیس بصفتھ كاھنا،

یتولى وظیفة القضاء فیھا موظفون معینون من قبل الملك ویجلسون في دار المحكمة 

اص القضائي الذي كان یتولاه مجلس أما الاختص للفصل في الخصومات باسم الملك،

الشیوخ في العھود القدیمة فلم یبق منھ الا الفصل في الخصومات قلیلة القیمة أو الصلح 

  2.بین الناس

لى جانب تعدد إرابي بوحدة جھة التقاضي  تمیز نظام التقاضي في عھد حمو

ي تتكون من وھ المدن،القرى وحیث كانت محاكم أول درجة توجد في النواحي و درجاتھ،

ویعاونھم عدد من المحققین والكتبة ورجال  عدة قضاة یتراوح عددھم بین أربعة وثمانیة،

محكمة علیا مقرھا محافظة الاقلیم  حاكم أمامكما كانت تستأنف أحكام ھذه الم الشرطة،

لى جانب وجود محكمة علیا وھي محكمة الملك تعرض إ قلیم،وتنعقد برئاسة محافظ الإ

  .لقضایاعلیھا بعض ا

  مظاھر نظم القانون الخاص :الفرع الثاني

رابي  حیث خصص قانون حمو اھتمت تشریعات مابین النھرین بنظام الأسرة،

كما اھتم بنظام الأموال والعقود دون اھمال منھ للنظام  الربع من نصوصھ لھذا النظام،

  .الجرائم والعقوبات
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  نظام الأسرة :أولا

رابي اھتمام  ولھذا أولى حمو بلاد الرافدین،كانت الأسرة أساس المجتمع في 

  .كما أنشأ التبني ووضع قواعد المیراث خاص لنظام الزواج،

  :نظام الزواج )1

رابي العدید من النصوص الخاصة بالزواج من حیث كیفیة  تضمنت مدونة حمو

  .انعقاده وانحلالھ

  :انعقاد الزواج  ) أ

ن توفر مجموعة من حتى یكون الزواج صحیحا طبقا لقانون حمورابي لابد م

  :1الشروط وھي

 أن یكون العقد محررا في سند خطي یتضمن اسم الزوجین بالكامل. 

  أن یتم العقد بین الزوج ووالد الزوجة بحضور شھود یضعون ختمھم على العقد

 .المكتوب

 ،ذا كانت أمة یحضر سیدھاإو أن یحظر العقد أقرباء المرأة. 

 أن یحمل العقد تاریخا محددا. 

 قد دفع الزوج لأولیاء زوجتھ مھرا وھو عبارة عن مبلغ قلیل من  أن یكون

،غیر "بالترھاتو"الذي یعبر عنھ ل قلیل القیمة یدفع وقت الخطبة والمال أو منقو

ي حالتین وھما لا فإیعتبر حقا مكتسبا للزوجة أو لأسرتھا  أن ھذا الأخیر لا

انحلال الزواج  ي حالةوف ھ قبل الانجاب،یمكن التصرف فی ذ لاإالانجاب، 

رجاع إنجاب وجب إذا انحل الزواج من طرف الزوجة دون إأما  الزوج، رادةإب

 .الترھاتو للزوج
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  :1ومن بینھاكما توضح في عقد الزواج جمیع الأموال الممنوحة للمرأة بمناسبة زواجھا 

 وھو عبارة عن أشیاء منقولة یقدمھا الخطیب لخطیبتھ قبل انعقاد : البیبلو

البیبلو حقا مكتسبا  یبقى ي حالة ما اذا عدل الخطیب عن الخطبة،الزواج وف

رجاع ضعف ما قبضھ من إذا عدلت الخطیبة یلزم والدھا بإا أمّ  للخطیبة،

 .الخطیب

 ھو مساھمة من والد الزوجة اذ یقدم لابنتھ حسب وضعیتھ  :الشركتو

ثابة وھو بم. الاجتماعیة مجموعة من الأموال تتمثل في عقارات أو منقولات

  رث،مساعدة في حاجات الأسرة الجدیدة ویقوم مقام نصیب البنت في الإ

 . وبالتالي فھو مال خاص بالزوجة و لكن لا یجوز لھا التصرف فیھ على حساب

 .أولادھا لأنھ ینتقل الیھم بعد وفاتھا

دارتھا للزوجة في حالة وفاة إترجع و وج ھو الذي كان یدیر ھذه الأموالكما أن الز

ذا لم یكن لھا إلأولادھا و" الشركتو"وفي حالة وفاة الزوجة یرجع  أو طلاقھا منھ،زوجھا 

  .أولاد فیرجع لأسرتھا الأصلیة

 ھو ھدیة من الزوج لزوجتھ خلال حیاتھما الزوجیة وھو عبارة عن  :النودونو

لا في حالة الموت إیمكن للزوجة أن تستعملھا  أموال عقاریة ومنقولة والتي لا

 .خر یصبح النودونو من حق الأولادآذا تزوجت رجلا إجھا والمفاجئ لزو

  .تثبامحل تحریر كتابي لإ" النودونو"یكون و

 ذ حرم قانون حموإن من ممیزات الزواج في بلاد الرافدین أنھ عرف موانع الزواج إ

بن والأم وكل اعتداء بین الأب وبین البنت وبین الإ رابي الزواج بین الأصول والفروع،

  .القاعدة یكون جزاءه الحرق بالنار أو تكبیل الشخص المتھم ورمیھ في النھر على ھذه
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رابي بالتعدد في حالات محددة  ا فیما یخص تعدد الزوجات فقد سمح قانون حموأمّ 

لكن ولاد ونجاب الأإساس أن الھدف من الزواج ھو أذا كانت الزوجة عقیم على إوھي 

لھ جاریة أنجبت لھ، وتعتبر الأولى سیدة البیت  شرط أن لا تكون الزوجة العاقر قد قدمت

كما یسمح  رابي، من قانون حمو 145جاء في نص المادة  والثانیة خادمة لھا وھو ما

ثما یحط من إذا ارتكبت إلاسیما  ،ذا كانت المرأة مھملة في زینتھا وسیئة السلوكإبالتعدد 

ذا كانت مریضة مرضا إأخیرا لى مجرد جاریة عقوبة لھا، وإسمعة زوجھا فتتحول 

  .مزمنا

  :انحلال الزواج  ) ب

  .تنحل الرابطة الزوجیة بوفاة أحد الزوجین أو بالطلاق

  

  :انحلال الرابطة الزوجیة بوفاة أحد الزوجین) 1ب

یجوز  لقد نص حمورابي على أنھ في حالة وفاة الزوج وترك أطفال صغار لا

دارة أموال الزوج المتوفى إحق  ذن من المحكمة، ویكون لھاإلا بإعادة الزواج إلأرملتھ 

یمكن التصرف  ذ یسجل القاضي ھذه الأموال ضمن قائمة رسمیة، ولاإ مع الزوج الثاني،

  .1فیھا لأنھا مخصصة لتربیة أطفال الزوج الأول

  :انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق) 2ب

 حیث نصت المادة كان یتم الطلاق بمجرد تسلیم رسالة یضع علیھا الزوج ختمھ،

  رابي على طلاق الزوجة العاقر والخائنة والمھملة لبیتھا بل أنھ  من قانون حمو 141

  .في الحالة الأخیرة یمكن للزوج أن ینزل زوجتھ منزلة العبید

طرد أو طلاق الزوجة  149و 148رابي بمقتضى المادة  ویمنع قانون حمو

  .2لكن یبیح للزوج الزواج بأخرى المریضة،
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لا في حالات محدودة وھي غیبة الزوج إا حق طلب الطلاق أما الزوجة فلیس لھ

أخیرا نیة حال مرض الأولى مرضا مزمنا واتخاذ زوجة ثا دون أن یترك في بیتھ نفقة،

ذا ھجرت إف حیث تقع التفرقة ھنا بحكم من القاضي، الخطأ الجسیم من جانب الزوج،

بالموت غرقا أو تلقى من  عدام شنقا أوالزوجة  زوجھا في غیر ھذه الحالات عوقبت بالإ

  .1أعالي الحصون

تملك  من قانون حمورابي أن زوجة أسیر حرب التي لا 133كما تنص المادة 

طلاق إقوتھا یمكن أن تتزوج بشخص اخر بشرط أن ترجع الى زوجھا الأول في حالة 

لى بلد إعلى أن الزوجة التي تخلى عنھا زوجھا وھجرھا  136كما تنص المادة  سراحھ،

  .2لى زوجھا الأول عند عودتھإلا تعود أیمكنھا أن تتزوج و خرآ

  :نظام التبني )2

كان نظام التبني منتشرا عند البابلیین والأشوریین وكان معروفا منذ العھود 

  .حیث كان یتم بموجب عقد ویترتب عن مخالفة مضمونھ جزاءات صارمة، الأولى

  :عقد التبني  ) أ

یتطلب شكلیة محددة والمتمثلة في تحریر كان عقد التبني في بلاد مابین النھرین 

لى جانب رضا كل من الطرف الأول وھو المتبني والطرف الثاني والذي قد إكتابي للعقد، 

وقد یكون الشخص الذي لدیھ سلطة على  ،ذا لم تكن لھ عائلةإ یكون الطفل المتبنى نفسھ

  .3ذا كان عبداإالطفل كالأب أو سیده 
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  :ثار عقد التبنيآ  ) ب

ثار المترتبة عن عقد التبني أنھ ینشأ للطفل المتبنى حقوقا كاملة على أھم الآمن  نّ إ

  أھلھ الجدد من حیث الرعایة والعنایة، ولھ الثلث من مال الأب في حالة التقصیر

تنكر الابن  إذا، وبالمقابل الإرثفي رعایتھ أو عند طرده لتلافي حرمانھ من حقھ في  

ھ یوسم على جبھتھ بمیسم العبودیة، ویوثق نّ إا بھم فى لأھلھ الجدد أو كان عاقالمتبن

  .1بالأغلال ویباع كعبد

  :رثظام الإن -ثانیا

  :تيرابي قواعد المیراث على النحو الآ نظم قانون حمو

 تكون الحصص متساویة من التركة لكل من الزوجة والأولاد الذكور. 

 صة أخیھا البنات غیر المتزوجات لكل منھن حق الانتفاع من حصة تعادل ح

 .خوتھا بعد زواجھاإلى إدامت غیر متزوجة على أن تعود الحصة  الذكر ما

  ذا كان أبوه قد ثبت إلا إلا یحق للولد الذكر الذي ولد من جاریة أن یرث أباه

 .رثھإبنوتھ في عقد مكتوب، ونص أنھ یسمح لھ ب

 جاذا لم یكن متزوإ خوتھحصة الابن المتوفى قبل أبیھ تعود لأولاده أو لإ. 

  نظام الأموال والعقود :الثثا

لى العصر إالتي تعود بین النھرین و لقد دلت الوثائق المستخرجة من بلاد ما

والتي  لى جانب الملكیة الجماعیة الملكیة الفردیة،إالأشوري أن المجتمع البابلي عرف 

كانت منتشرة بشكل واسع دون أي حدود وقیود، حیث كانت تشكل ملكیة الأراضي 

  .2لعالعبید والسّ  الحیوانات، عیة العقارات،الزرا
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ا عن العقود فقد عرف البابلیون أنواع مختلفة منھا ووضعوا لكل منھا أحكاما أمّ 

وقرروا أن كل واحد من ھذه العقود  الخ،...المقایضة الودیعة، الایجار، خاصة كعقد البیع،

ور الشھود عند كتابة ثار كان یشترط حضلآلكن حتى تترتب ھذه ا ثارا قانونیة،آیرتب 

كما لا یتولى كتابة العقد  لا یقل عددھم عن شاھدین،أوضع أختامھم علیھا، على العقود و

 .1یجوز أن یكون أحد طرفي العقدبل ھو شخص عادي و فا عاما ولا كاتبا عمومیا،ظمو

  نظام الجرائم والعقوبات: ارابع

بالصرامة والقسوة وبعدم رابي بخلوه من مبدأ شخصیة العقوبة و یتمیز قانون حمو

  .المساواة في تطبیق العقوبات بحیث تختلف بحسب المكانة الاجتماعیة لمرتكب الفعل

  :لجرائم ضد الأشخاصا  ) أ

  رابي من بین الشرائع القدیمة التي قررت أصلا مبدأ القصاص  موحیعد قانون 

  .في الجرائم ضد الأشخاص

 التي ، فالدیة ھي الجریمة غیر عمدیةذا كانت إكان الحر یقتل بالحر، و :جریمة القتل

لا بقیمة إذا كان المجني علیھ عبدا فلا یلزم الجاني إتحل محل القصاص، أما 

 2.الضحیة

 رابي بأن الجرح العمدي  تقضي نصوص قانون حمو: جریمة الضرب والجرح

یعاقب علیھ بالغرامة والجرح غیر العمدي یكتفي فیھ الفاعل بدفع نفقات العلاج 

وأن ضرب  أما فیما یخص الضرب فضرب الحر یعاقب علیھ بالغرامة، للطبیب،

من ھو أرفع من طبقتھ یعاقب بالجلد وأن ضرب الحر من طرف العبد یعاقب بقطع 

 .3أذنھ
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ن إتلاف عضو المریض أو موتھ، فإھمالھ في إا بالنسبة للطبیب الذي یتسبب بأمّ 

ذا كان المریض عبدا، فیلتزم إ اأمّ ، ذا كان المریض حراإعقوبة الطبیب ھي قطع یده 

  .الطبیب بتعویض ما نقص منھ

  :الجرائم ضد الأموال   ) ب

ھي الاعتداءات التي تمس أموال الأفراد أو أموال المجتمع، ومن بین ھذه الجرائم 

السرقة والنھب والعقوبة المقررة على مرتكب مثل ھذه الجرائم ھي عقوبة الإعدام خاصة 

  1.اب السرقة باستخدام الاكراه أو قطع الطریقذا اقترنت بظرف مشدد كارتكإ

أخذت العقوبة في بلاد الرافدین صور متعددة یمكن حصرھا في العقوبات البدنیة 

  .والعقوبات المالیة

تمثلت العقوبات البدنیة في الإعدام وھي أكثر العقوبات قساوة والذي اتخذ عدة صور 

عقوبات بدنیة أخرى كقطع اللسان  ، وھناكغیرھاكالاغراق في النھر، الحرق بالنار و

  2.غیرھااللد بالسوط، النفي من المدینة ووالأذن، 

 أما العقوبات المالیة فانحصرت في صورتین، الدیة والمصادرة وكمثال عن الدیة ما

 ءدفع دیة قیمتھا ثلاثین ضعفا لقیمة الشي«  :رابي من تشریع حمو 8نصت علیھ المادة 

  .»للقصرلھ أو المسروق المملوك للإ

  حضارة مصر الفرعونیة :المبحث الثاني

مایدل على موقعھا الجغرافي حیث یحدھا شرقا البحر  وھو »الحد«تعني كلمة مصر 

الصحراء غربا وجنوبا، أما كلمة فرعون البحر الأبیض المتوسط شمالا، والأحمر، و

  .فتعني سید القصر العظیم
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آلاف وخمسمائة سنة قبل المیلاد عمرت الحضارة المصریة الفرعونیة قرابة ثلاثة 

  .1على ضفاف طول النیل والذي كان مصدر ازدھار ھذه الحضارة

تمیزت مصر الفرعونیة بحسن تنظیم شؤون البلاد خاصة فیما یتعلق بالنظام 

الى جانب التمیز من حیث مظاھر نظمھا ) المطلب الأول(السیاسي، الاجتماعي والقانوني 

  .)المطلب الثاني(القانونیة 

  النظم السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة: المطلب الأول

عرفت حضارة مصر الفرعونیة تطورا كبیرا من حیث التنظیم السیاسي الاجتماعي 

  .و كذلك القانوني

 التنظیم السیاسي لحضارة مصر الفرعونیة: الفرع الأول

ألیھ كان الحكم الفرعوني مؤسسا على أساس فكرة ما یسمى بالحق الإلھي، أي ت

فرعون لنفسھ، حیث كان فرعون صاحب السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وھو 

  .2الكاھن الأعظم لكل معبد و القائد الأعلى للجیش

وعلیھ تتخلص فكرة الحق الإلھي التي یستمد منھا فرعون سلطتھ وشرعیتھ 

ده مصدر كل سلطة لھ ذاتھ وعلى ھذا الأساس كان الملك وحلھ أو ھو الإباعتباره ابن الإ

  لذا استوجب طاعة الناس دون الاعتراض  ،لھةوكانت أفعالھ ھي تعبیر عن إرادة الإ

ھذه السلطة لم تكن بلا قید بل ترد علیھا قیود  لا أنّ إ ،أو القدرة على التحلل من التزاماتھ

ولكن ضمن حدود القانون  ،تحد منھا أغلبھا ذات طابع معنوي جعلت منھا سلطة مطلقة

  .3ي یضعھ فرعون لنفسھالذ
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  النظام الاجتماعي لحضارة مصر الفرعونیة: الفرع الثاني

لم یكن المجتمع المصري في أول عھده یعرف نظام الطبقیة حیث كان جمیع 

لى أظھر إیخضعون لسلطة فرعون وحده المصریون یعیشون على أراضیھم دون تفرقة و

المجتمع والذي أثر بدوره على نظام النظام الاقطاعي والذي أدى الى ظھور الطبقیة في 

  .الأسرة

  الطبقة الحاكمة: أولا

كانت تشمل ھذه الفئة طبقة الأشراف والنبلاء وھم أقرباء فرعون وأنسابھ 

والمخلصین لھ، حیث كانت ھذه الطبقة تتمتع بامتیازات كثیرة، بالإضافة الى احتكارھم 

  .1ضاء خاص بھمللوظائف والمناصب السامیة في الدولة كما كان لھم ق

  الطبقة المحكومة: ثانیا

شملت ھذه الطبقة فئتین، فئة الأحرار والتي كانت مؤلفة من الفلاحین والمستخدمین 

ا الفئة الثانیة فكانت تشمل العبید والذین كانوا یعتبرون من الأشیاء المملوكة والعمال، أمّ 

ویكون مصدرھم لى الحروب حیث یكونون من أسرى الحرب إما إلأن مصدرھم یرجع 

  .2الولادة من الجواري

  النظام التشریعي لحضارة مصر الفرعونیة: الفرع الثالث

المدنیة العظیمة التي لفراعنة نظام قانوني أصیل یتفق وكان لمصر في عھد ا

ازدھرت فیھا، وقد نشأ ھذا النظام من أصول دینیة، ولاشك أنھ قد مر كغیره بتطور طویل 

  .بع المدنيالأمد قبل أن یأخذ الطا
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ة: أولا ة ال ن عات القان   ال

عرفت حضارة مصر الفرعونیة مجوعتین قانونیتین، تتمثل الأولى في مجموعة 

  .»حرم حب«أما الثانیة فتتمثل في مجموعة  ،»بوكوریس«

  :مجموعة بو كوریس )1

صدرت ھذه المجموعة في عھد الملك بوكوریس مؤسس الأسرة الرابعة 

بوكوریس بجمع النظم والقوانین المصریة التي كانت سائدة في ذلك  والعشرین، حیث قام

العھد مع ادخال بعض التعدیلات، كما تمیز ھذا القانون بأنھ قانون مدني بعید عن الطابع 

الدیني، وقد انصبت الإصلاحات التي أتى بھا ھذا القانون في مجال الأحوال الشخصیة 

  .1والمعاملات

شخصیة، حصلت المرأة على استقلالھا ومساواتھا بالرجل، ا في مجال الأحوال الأمّ 

وأصبح الزواج عقدا كسائر العقود مبنیا على حریة التعاقد، وتمكنت المرأة من أن تتزوج 

  .رادتھا وأن تشترط ما تشاء من شروط في عقد الزواجإبمحض 

جرد كذلك في المعاملات أخذ قانون بوكوریس بمبدأ رضائیة العقود، فالعقد یتم بم

التراضي دون حاجة الى تأیید بالیمین الدینیة التي كانت تتم بھا العقود من قبل، كما أخذ 

  .بمبدأ التعاقد بالكتابة

  :مجموعة حرم حب )2

تحتوي مجموعتھ على ھو آخر فراعنة الأسرة الثامنة عشر و »حرو حب«الملك 

دا جذع الأنف عقوبات مقررة على بعض الجرائم، كعقوبة القاضي الذي یصدر حكما فاس

وقطع الأذنین، كما كانت عقوبة من یمتنع عن انقاذ شخص من خطر محدق بھ الجلد 
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والصوم ثلاثة أیام، أما السارق فكان یلتزم برد مثلین أو ثلاثة أمثال قیمة الشیئ المسروق 

  1ویلتزم فوق ذلك بتعویض الضرر الناشئ عن ضیاع المال المسروق

  لقانونیة في حضارة مصر الفرعونیةمظاھر النظم ا: المطلب الثاني

لى مظاھر إمن خلال ھذا المطلب سیتم التعرض لمظاھر القانون العام من جھة و

  .نظم القانون الخاص من جھة أخرى

  مظاھر نظم القانون العام: الفرع الأول

  الإداريالنظام : أولا

نظیم الإداري ارتبط تقدم مصر بقوة السلطة المركزیة وتركیز الإدارة، وقد ارتبط الت

ففي عھد الحكم المطلق  وجدت إدارة مركزیة قویة، وفي حكم . في مصر بنظام الحكم

مارات انھارت الإدارة المركزیة إلى إحینما تحولت الأقالیم الأقلیة تجزأت إدارة البلاد، و

مارة بجھازھا الإداري فتفككت وحدة البلاد الإداریة بالتبعیة لتفكك وحدتھا إواستقلت كل 

  .لسیاسیةا

  الإدارة المركزیة )1

في العاصمة یوجد الوزیر الذي یرأس مجلس العشرة الكبار الذي یشرف على 

مرافق الدولة، فضلا عن بعض كاتمي أسرار الملك، وھي كلھا وظائف إداریة بحثة 

الوزیر، فقد كان لھا طابع سیاسي یختص شاغلھا بشؤون الحكم بتفویض باستثناء وظیفة 

  .2أیضا على الجھاز الاداري من الملك، ویشرف

ا مجلس العشرة فیتكون من كبار الموظفین من رؤساء الدواوین العامة وبعض أمّ 

حكام الأقالیم ولا یضم أحد من رجال الدین ولا من العسكریین، والملك ھو الذي یختار 

أعضاءه من كبار الموظفین الذین تدرجوا في سلك الوظائف الإداریة، حیث یختص ھذا 
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شراف على إدارة كل مرافق الدولة في الشمال والجنوب وسیر العمل بھا لس بالإالمج

  .1شراف وتوجیھ الوزیر ولیس لھ اختصاص بشؤون الحكم ولا القضاءإتحت 

 :إدارة الأقالیم )2

كل في مصر السفلى، و 20في مصر العلیا و 22اقلیما، منھا  42قسمت مصر الى 

م حاكم یقلإكل  یضم عدة مدن وقرى، وعلى رأسلى عدة مراكز، وكل مركز إإقلیم ینقسم 

یعینھ الملك ھو محافظ الإقلیم یمثل السلطة المركزیة، ولكل مركز ولكل قریة حاكم یخضع 

داریین یختارھم الملك من بین إلتوجیھ حاكم الإقلیم، وحكام الأقالیم كانوا موظفین 

لیسوا من العسكریین، الموظفین الذین تدرجوا في سلك الوظائف الإداریة والمدنیة و

قالیمھم فیما عدا شؤون الحكم، أویمارسون اختصاصات الوزیر التنفیذیة والقضائیة في 

فھم یشرفون على الجھاز الإداري و یرأس كل منھم محكمة إقلیمیة، وھم مسؤولون أمام 

  .2الملك

  النظام القضائي: ثانیا

محاكم اء العادي ولقد عرفت مصر الفرعونیة نوعین من المحاكم، محاكم القض

  .القضاء غیر العادي

  :القضاء العادي )1

  :یندرج تحت محاكم القضاء العادي محاكم الأقالیم ومحكمة الاستئناف

 :محاكم الأقالیم  ) أ

تعتبر بمثابة أول درجة، ویرأسھا حاكم الإقلیم ویساعده قضاة یتم اختیارھم من بین 

منازعات مدنیة وتجاریة موظفي الأقالیم، كان اختصاصھا عاما تنظر في سائر ال

  .3والإداریة
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  :محكمة الاستئناف   ) ب

تعقد جلساتھا بالقصر الملكي بالعاصمة، تتألف من ستة أعضاء برئاسة الوزیر 

، ویوجد بھذا المجلس نوعین من "مجلس الستة"الأول، لذلك عرفت ھذه المحكمة باسم 

  .القضاة، قضاة التحقیق وقضاة الجلسة

یق في الوقائع الواردة في عریضة الدعوى التي صادق یكلف قضاة التحقیق بالتحق

لى قضاة الجلسة، الذین یفصلون في القضیة إعلیھا الكتاب، وبعدھا یحیلون نتائج عملھم 

  1.ویصدرون أحكاما نھائیة باسم الملك

  :القضاء غیر العادي )2

 شراف والنبلاءعادي المحاكم الإداریة، محكمة الأیندرج تحت محاكم القضاء غیر ال

  .ومحكمة التحكیم

  :المحاكم الإداریة  ) أ

 تختص بالفصل في النزاعات التي تكون فیھا الإدارة خصما من الخصوم، وتتكون

ھذه المحاكم من كبار موظفي دیوان المالیة والضرائب برئاسة حاكم الإقلیم لفض 

  .المنازعات، كما كانت تعقد جلساتھا  في مقر الإدارة المركزیة للضرائب

  :راف والنبلاءمحكمة الأش   ) ب

كان الأشراف یتمتعون بجملة من الامتیازات ومن أھمھا عدم الخضوع للقضاء 

یختارھم من  محكمة خاصة بھم تنعقد برئاسة الملك نفسھ وأعضاء نشاءإالعادي حیث تم 

، من اختصاصاتھا النظر في النزاعات "الأعظم الإلھ"الأشراف وكانت تسمى بمحكمة 

  .2شرافالتي تثور بین الملك والأ
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  :محكمة التحكیم) ج

مصر الفرعونیة التحكیم فكان بإمكان الخصوم الاتفاق على طرح النزاع  عرفت

أمام محكم یختارونھ بأنفسھم، وكان الحكم الذي ینطق بھ المحكم بمثابة حكم نھائي قابل 

  .للتنفیذ دون الحاجة لتأكیده بحكم قضائي

  مظاھر نظم القانون الخاص: الفرع الثاني

مثل مظاھر نظم القانون الخاص في حضارة مصر الفرعونیة في نظام الأسرة، تت

  .نظام الأموال والعقود ونظام الجرائم والعقوبات

  نظام الأسرة: أولا

، نظام المیراث یتضمن نظام الأسرة في حضارة مصر الفرعونیة نظام الزواج

  .نظام الطلاقو

  :نظام الزواج  ) أ

ظام الزواج الفردي، وفي حدود ضیقة عرف تمیز المجتمع المصري الفرعوني بن

  .1تعدد الزوجات، كما انتشرت أیضا عادة زواج الأخ من أختھ ما بین الأسر الملكیة

كان الزواج یتم بعقد رسمي ودیني یسجل ضمن سجلات الكھان بعد المراسیم 

ظھرت لاحقا مرحلة توثیق الزواج حیث الأموال مشتركة بین المقامة داخل المعبد، 

ذا ما توفي أحد الزوجین كان إوجین، فالزوج یوفر ثلث الأموال والزوجة تأتي بالثلث والز

خر حق الانتفاع بنصیب المتوفي، كما كان یثبت في عقد الزواج أموالھا المنقولة لآللزوج ا

  .2لى بیت الزوجیةإالتي تحملھا معھا 
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ي كان یمارسھ من أھم ممیزات الزواج في مصر الفرعونیة نظام الزواج الإلھي الذ

الملوك الذین منحوا لأنفسھم صفة الألوھیة، فكانوا یتزوجون أخواتھم وأحیانا بناتھم قصد 

  .الاحتفاظ بالدم الملكي، وقد انتشر ھذا النظام فیما بعد  بین مختلف الطبقات في المجتمع

  :نظام الطلاق   ) ب

 الإنجابدم الطلاق في مصر القدیمة كان نادرا، من أسباب حدوثھ جریمة الزنا وع

ذا إوفي بعض الحالات یكون الطلاق من طرف الزوجة التي ترجع للزوج نصف المھر 

لى حقوق المطلقة المنصوص علیھا إتعود ندرة انحلال الزواج في مصر لم یكن مخطئا، و

  .قي العقد

وعلیھ صاحب الحق في الطلاق الزوج وحده، كما یجوز  للزوجة أن تطلب ذلك 

  كما كان الزوج یلجأ للطلاق الحق في عقد الزواج صراحة،  شریطة أن ینص عن ھذا

  .في حالة زنا الزوجة، عقمھا

، العنفا الأسباب التي كانت تدفع الزوجة لطلب الطلاق استعمال الزوج للقوة وأمّ 

  .1الإھمال الكلي أو عدم الوفاء بالالتزامات الزوجیة

  :نظام المیراث) ج

خوة لى الإإامتد الإرث رة الأسرة ومع حلول الأسرة الخامسة، اتسعت دائ

  ا الأولاد غیر الشرعیین فلم یكن لھم الحق والأخوات، كما كان للزوجة حق فیھ، أمّ 

لا أن الابن الأكبر یدیرھا إعیون فكان حقھم في الإرث ثابتا، ا الأولاد الشرفي ذلك، أمّ 

توفي الابن الأكبر ن إاء في ملكیة الأموال المتروكة، ولصالح اخوتھ الذین یعتبرون شرك

  .2انتقلت التركة الى من یلیھ في السن
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  نظام الأموال والعقود: ثانیا

ھ لم یكن المالك الوحید فبجانبھ تملك لا أنّ إن كان الأكثر الملاك ملكا إفرعون و نّ إ

  .ن، ومن ثمة جواز التصرف فیما یملكوالأفراد الأراضي الزراعیة ملكیة خاصة لھم

لبدایة مرتبطا بالیمین في المعابد أو أمام القضاء أو الشھود، ومع لقد كان التعاقد في ا

تطور المجتمع المصري قل التعامل على أساس التعاقد المبني على الیمین، وحلت محلھ 

صور العقود المتعارف علیھا  أھم الكتابة، ابتداء من عھد الأسرة الثانیة والعشرین ومن

  :یلي في القانون الفرعوني ما

  :یععقد الب  ) أ

دقیق ابتداء من عھد الأسرة الرابعة وھو عبارة عن مبادلة ظھر عقد البیع بمعناه ال

  .خر یتخذ صورة قدر من العملة أیا كان شكل ھذه العملةآمال بمال 

  :عقد الایجار  ) ب

من الصور الشائعة لعقد الایجار في القانون المصري الفرعوني عقود المزارعة 

یجار في بدایة الأمر مؤقة، ثم تحولت فیما بعد في عھد وعقود العمل، حیث كانت عقود الا

  .المستأجر، وحیاة ورثتھ من بعده الاقطاع الى عقود مؤبدة تنعقد لمدى حیاة

  نظام الجرائم والعقوبات: ثالثا

فرق الفراعنة بین الجرائم التي تمس المصلحة الخاصة وتلك التي تتعلق بالمجتمع 

لھة وذلك لآلى اإلجرائم متسما بالطابع الدیني والاحتكام من حیث العقوبة، كما كان اثبات ا

وتسرد " أمون"مثال تباستفتائھم في القضایا الجنائیة والمدنیة، فكان یؤتى بالمتھم أمام 

  .1غیر مذنب ذا كان المتھم مذنب أوإالوقائع أمامھ من الكاھن الأعظم لتقریر ما 
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  تزییف العملة أو تزویر الوثائق ا عن الجرائم التي كان یعاقب علیھا، جریمة أمّ 

أو الغش في المیزانیة وعقوبتھا قطع الیدین، جریمة قتل الأصول وعقوبتھا الحرق، 

فشاء أسرار الدولة وعقوبتھا قطع اللسان، جریمة الزنا وعقوبتھا قطع أنف الزانیة إجریمة 

  .1عقابا لھا

 النظم القانونیة الغربیة: الفصل الثاني

  جاءت ) أثینا وروما( بیة بما فیھا الحضارة الاغریقیة الحضارات الغر نّ إ

في عصور لاحقة مقارنة بالحضارات الشرقیة والتي تأثرت بھا في میادین متعددة، لكن 

  .ھذا التأثیر لم یمنع أثینا وروما من انشاء نظم قانونیة تمیزھا عن غیرھا

 الأثینیة حضارةال: المبحث الأول

لتي تقع على جبل لاكروبول في سھل أتیكاو التي عرفت أثینا من المدن الاغریقیة ا

توسعا جعل منھا زعیمة الحضارة الاغریقیة في دیمقراطیتھا وقوانینھا ولومھا، مما أدى 

  .لى ازدھار وتطور نظمھا القانونیة، خاصة فیما یتعلق بتنظیم الحیاة الاجتماعیةإ

سیا آالذي یحدھا من " ھایج"لقد أدت الطبیعة الجبلیة لأثینا وموقعھا بین بحر 

الذي یفصلھا من جھة الغرب عن كل من " الأدریاتي والأیوني"الصغرى شرقا والبحران 

إیطالیا وصقلیة الى الظھور عبر ربوعھا مدن اغریقیة منفصلة عن بعضھا كانت عائقا 

  .في طریق توحید بلاد الاغریق في ظل حكم واحد

مطلب (سیاسیة، الاجتماعیة والقانونیة من خلال ھذا المبحث سیتم التعرض للنظم ال

  ).مطلب ثاني(لى مظاھر النظم القانونیة في أثینا إو) أول
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 النظم السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة : المطلب الأول

تمیزت الحضارة الأثینیة بالخصوصیة من حیث نظمھا السیاسیة والاجتماعیة 

  .یةوالقانونیة وھو ما سیتم توضیحھ في الفروع الموال

  النظم السیاسیة للحضارة الأثینیة: الفرع الأول

العھد الملكي، العھد الأرستقراطي والعھد : مر نظام الحكم الأثیني بعدة مراحل ھي

  .الدیمقراطي

  العھد الملكي: أولا

كان الاغریق یعتقدون أن ملوكھم ینحدرون من سلالة الالھة، وأن أعمالھم یوحى 

  :وھي 1كان الملك یمارس ثلاثة أنواع من السلطاتوالھامھا، حیث  بھا من الالھة

  :السلطة الدینیة  ) أ

تتمثل في الطقوس والقرابین التي یقوم بھا الملك یومیا إرضاء للآلھة، فھو یقوم 

  . لھةلآبدور الوسیط بین الشعب وا

  :السلطة التشریعیة  ) ب

یتولى الملك الفصل في الخلافات والنزاعات الناشئة بین رعایاه، حیث كانت 

لھ، ذلك أنھ لم تكن ثمة قوانین مدونة یستند صف أحكامھ بالحكمة التي یستمدھا من الإتت

  .2الملك في أحكامھ إلیھا
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  :السلطة العسكریة) ج

كان الملك ھو القائد الأعلى لقوات دولتھ وذلك لما یتمتع بھ من شجاعة وخبرة، 

عین بالحقوق المدنیة المتمت ویعاونھ في ذلك مجلس استشاري، حیث كان یدعو المواطنین

  .1العامة لمناقشة أھم القضایاالى الاجتماع في الساحة 

  العھد الأرستقراطي: ثانیا

اختفى الحكم الملكي في بلاد الاغریق منذ بدایة القرن السابع قبل المیلاد، وحل 

، كان ھذا النظام "حكم الأفضل" في مفھوم الاغریق محلھ النظام الأرستقراطي التي تعني

ذ كانت تتمركز الحكومة إ على الأقلیة الحاكمة المستغلة لسلطاتھا تجاه الطبقات الدنیا مبني

كما كانت  ،في ید مجلس مقتصر على من ھو متمتع بشرف الأصل أو بیده وفرة الثروة

، الحقوق السیاسیة مقتصرة على نوعین من الأفراد تتوفر فیھم عراقة الأصل أو الثروة

ب ثورات في ھذه الطبقات التي تطالب بحقھا في المساواة الأمر الذي أدى الى نشو

  .2السیاسیة والاجتماعیة والمدنیة وھكذا محل النظام الأرستقراطي النظام الدیمقراطي

  العھد الدیمقراطي: ثالثا

تمیز النظام الدیمقراطي الذي عرفتھ أغلب بلا الاغریق بأنھ حكومة الشعب الذي 

  لسیاسیة، وھو نظام یختلف من مدینة الى أخرى تمتع في ظلھ العامة بالحقوق ا

التطرف بسبب مؤھلات الشعب نفسھ، والسلطات التي یمارسھا في اطار في الاعتدال و

  :الأجھزة التالیة
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  :الجمعیة العامة  ) أ

تتكون من جمیع المواطنین الذكور في المدینة، وھي ندوة شعبیة یحق لكل مواطن 

نذاك شبیھة آتصدر عنھا عشرین، كانت القرارات التي أثیني أن یحضرھا بعد بلوغھ سن ال

  .1بالتشریع في البرلمانات الحدیثة، مستمدة وجودھا السیاسي من الشعب

  :مجلس البولي   ) ب

شخص یمثل القبائل العشر المكونة لدولة أثینا، یتولى  500یتكون ھذا المجلس من 

  .ة غیر قابلة للتجدیدممثلو كل قبیلة منھا الحكم عشر أیام في السنة لعضویة واحد

تتمثل مھمة المجلس الأساسیة في أنھ یزود جمعیة المواطنین بالمقترحات، كما كان 

بالسفارات الأجنبیة ویخضع لھ موظفو الحكومة خضوعا كبیرا، ولھ یعتبر أداة الاتصال 

  .2شراف على الشؤون المالیة، وإدارة الأملاك العامة والضرائبسلطة الإ

  :یةالمحاكم الشعب) ج

كان القضاة یعینون لسنة واحدة، تختلف تسمیاتھم وطریقة وشروط تعیینھم من 

، ویبلغ 201لا أنھ لا یقل عدد ھؤلاء المحلفین في المحكمة الواحدة عن إمدینة الى أخرى، 

شترط فیمن ی. ن واحدآقد یزید، وھم یباشرون مھمة القاضي والمحلف في و 501عادة 

  .غ سن الثلاثین  یختارون من الشعبن بلوثنیینتخب محلفا من الا

  النظم الاجتماعیة للحضارة الأثینیة: الفرع الثاني

  :تمیز المجتمع الأثیني بوجود ثلاثة طبقات اجتماعیة على النحو التالي

  طبقة المواطنون: أولا

كان من كانت لھم وحدھم جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة، وللتمتع بحق المواطنة 

  :جموعة من الشروط أبرزھاالواجب توافر م
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  .شرط الذكورة   ) أ

  .شرط الولادة الناتجة عن زواج شرعي بین أثیني وأثینیة   ) ب

  .سنة  18شرط بلوغ سن الرشد والذي كان یحدد ب ) ج

  .ا حق الملكیة وحق الزواج الشرعيكان المواطن الأثیني یتمتع بعدة حقوق مدنیة أھمھ

  طبقة الأجانب: ثانیا
، والذي بلغ عددھم حوالي سبعین ألفا أي دید من الأجانب الیھاعرفت أثینا توافد الع

ذا ما قرر البقاء في أثینا أن یتخذ لنفسھ إ، حیث كان الأجنبي الأثینیینضعف المواطنین 

فبرز منھم أكبر التجار، الأدباء والمھنیین، مما نتج عنھ تمتع  الأثینیینوصیا من طبقة 

دون نفس الواجبات العسكریة والمالیة ویتمتعون الأجانب بنفس حقوق المواطنین كما یؤ

  .1بتسھیلات كثیرة في ممارسة عباداتھم

  طبقة العبید: ثالثا
 إلایعامل معاملة الأموال المنقولة والتابع للسید تبعیة مطلقة، لا یتزوج كان العبد 

انون رادتھ، فھو أدنى مرتبة في المجتمع، فیما بعد تدخل القإ بإلابرضاه ولا یعمل عملا 

عمل عملا  إذاالأثیني لحمایة العبید من تعسف الأسیاد بالقتل أو بالتعذیب، كان یحرر 

  .2لى طبقة الأجانبإذا تحرر العبد یرتقي إعظیما للسید أو للدولة، و

  القانونیة للحضارة الأثینیة مجموعاتال: الفرع الثالث

  :یما یليتتمثل المجموعات القانونیة التي عرفتھا الحضارة الأثینیة ف

  3"دراكون"مجموعة الحاكم : أولا

م، قام الحاكم دراكون  بجمع التقالید والأعراف .ق  620بعد وصولھ الى الحكم سنة

ف ، وذلك بھددخال عقوبات شدیدة علیھاإالقدیمة في مدونة مكتوبة بعد إعادة تنظیمھا و
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ا تضمنتھ النبلاء للسلطة في البلاد، من أھم موضع حد لاحتكار طبقة الأشراف و

  :المجموعة ما یلي

توسیع صلاحیات اختیار الحكام لتولي السلطة بعدما كانت محتكرة من طرف  )1

 .الأشراف و النبلاء فقط

 .تنظیم القضاء و نقل السلطة القضائیة الى الدولة لوضع حد لسلطة رب الأسرة  )2

3(   ّ  .لى الانتقامات الفردیةإجوء وضع أحكام عقابیة تطبقھا الدولة لمنع الل

 .ادخال مفھوم القصد الجنائي في جرائم القتل، والذي لم یكن معروفا قبل ذلك  )4

  .المساواة أمام القانون لجمیع الطبقات )5

  1"صولون"الحاكم  مجموعة: ثانیا

والاجتماعیة  لمواصلة الإصلاحات السیاسیة" صولون"جاء تشریع الحاكم الأثیني 

مجموعة "ن القوانین سمیت باسمھ وتحقیق السلم والاستقرار حیث قام بوضع مجموعة م

  :تضمنتھ وأھم ما" صولون

 .ملكیات عقاریة صغیرة في الریف وإنشاءإعادة تنظیم قطاع الملكیة العقاریة  )1

 .لى الاسترقاقإالغاء دیون الفقراء التي كانت قد أدت بالكثیر منھم   )2

أصبحت الذمة منع التنفیذ على جسم المدین ببیعھ أو قتلھ أو تنزیلھ مرتبة العبید، ف  )3

 .المالیة للمدین ھي محل التنفیذ

الغاء القاعدة القدیمة التي تحصر حق الإرث للابن الأكبر، وتعویضھا بقسمة  )4

ذا لم یكن للمتوفى ذكورا وترك بنتا من صلبھ إالتركة بین كل الأبناء الذكور، و

 .یكون المیراث لأقرب العصبة الذي یتزوج تلك البنت

  .مال الأجانب وكل من یخدم الدولة الأثینیةإعطاء حق المواطنة للع )5
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  مجموعتا الحاكم بیزیستراتو كلیستیان: ثالثا
ق م حاول فیھا  527ق م الى غایة وفاتھ سنة  561من سنة  "بیزیسترات"دام حكم 

التقلیل من سلطة الأرستقراطیین النبلاء، وشجع التجارة وساعد على تقریب الطبقات 

  .الوسطىالاجتماعیة وتفضیل الطبقة 

  .1الحكم وقام بتوسیع مفھوم الدیمقراطیة الى حد بعید"كلیستیان"لكن بعد ذلك تولى 

  مجموعة الحاكم بریكلاس: رابعا

عرفت أثینا ازدھارا في جمیع النواحي الاقتصادیة " بریكلاس"في عھد الحاكم 

لذي ذاع والاجتماعیة والسیاسیة، كما عمل على ترسیخ النظام الدیمقراطي، ھذا النظام ا

  .2صیتھ وانتشر في المجتمعات المعاصرة وأصبح رمزا للحضارة واحترام حقوق الانسان

  مظاھر النظم القانونیة للحضارة الأثینیة: المطلب الثاني

من خلال ھذا المطلب سیتم التعرض لمختلف مظاھر نظم القانون العام والقانون  

  .الخاص في الحضارة الأثینیة

  نظم القانون العاممظاھر : الفرع الأول

  .تمیزت الحضارة الأثینیة بالخصوصیة من حیث نظامھا القضائي والمالي

  النظام القضائي: أولا
عرفت أثینا نوعین من القضاء، القضاء الرسمي عن طریق المحاكم والتحكیم عن 

  .طریق أشخاص عادیین

  :القضاء الرسمي )1

  :كانت المھام القضائیة موزعة بین ھیئات أساسیة ھي

یتمتع بصلاحیات قضائیة عندما یتعلق الأمر ): الاكلیزیا( لمجلس الشعبي الأثینيا  ) أ

  .بمسألة تمس بمصالح الدولة وأمنھا
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ھو عبارة عن محكمة مختصة في الرقابة على سجلات ): البولي( المجلس المحدود    ) ب

الحالة المدنیة ومحاكمة الموظفین في جریمة خیانة الأمانة وجریمة اختلاس أموال 

  .دولةال

  ھو حاكم الحرب الذي یقوم بالفصل ): الأرخون( مجموع الحكام  ) ج

  .في المنازعات التي تحدث بین الأجانب أو بین الأجانب والأثنیین

تعتبر أھم جھة قضائیة معروفة في أثینا أنشأھا الحاكم : محكمة المحلفین) د

مواطن  6000ة من صولون لتلقي استئناف أحكام الماجسترا، وھي محكمة شعبیة متكون

سنة، والتي قسمت  30یختارون عن طریق القرعة من بین المواطنین البالغین من العمر 

عضو احتیاطي، لكن 1000عضوا، إضافة الى  501مجالس متكونة من  10بعد ذلك الى 

أصبحت تھتم كذلك بالمسائل المدنیة والجنائیة  مانّ إتدریجیا لم تبق فقط محكمة استئنافیة و

  .1أحكاما بشأنھاوتصدر 

  :التحكیم ) 2

یعد اللجوء الى التحكیم من الطرق التي عرفت انتشارا كبیرا في أثینا نظرا للسرعة 

  :في الإجراءات والذي كان على نوعین

النوع الأول یتمثل في المحكمین الخاصین یختارون باتفاق مشترك بین الطرفین   ) أ

  .المحكم الذین یتعھدا مسبقا على احترام الحكم الصادر من

النوع الثاني یتمثل في المحكمین العامین یعینون عن طریق القرعة من بین    ) ب

سنة والذین یلعبون دور محاكم الدرجة  60المواطنین الذین بلغوا من العمر أكثر من 

  .2الأولى الحقیقیة مع استئناف أحكامھم أمام محكمة المحلفین

  النظام المالي: ثانیا

ا لم تكن لھا میزانیة حقیقیة، حیث كانت النفقات ذات ن المدن الاغریقیة عمومإ

، لكن تدریجیا ظھرت .....)، نصب التماثیلالقرابین، الاحتفالات، بناء المعابد( طابع دیني 
                                                             

  .49صلاح الدین جبار، المرجع السابق، ص  1 

  .164 دلیلة فركوس، المرجع السابق، ص  2



 54 

للنفقات تتمثل في انشاء بناءات غیر دینیة و سفارات، كما خصصت نفقات  أسس جدیدة

  .للدفاع عن نفسھا في حالة الحرب

فتنوعت بین موارد عادیة كمنتوجات الأرض الزراعیة التابعة أما عن الموارد 

  .1لأملاك الدولة وأخرى استثنائیة كالغنائم والضرائب

 مظاھر نظم القانون الخاص: الفرع الثاني

باعتبارھما من  قتصاديلنظام الااسرة ومن خلال ھذا الفرع سنتعرض لنظام الأ

  .أبرز نظم القانون الخاص

  نظام الأسرة: أولا

میز نظام الأسرة في حضارة مصر الفرعونیة بتمتع الأب بالإشراف على أولاده ت

لى غایة بلوغھم الثامنة عشر من حیاتھم، یبدأ ھذا الاشراف من الیوم الثالث أو السابع بعد إ

  .2میلاد الطفل

أما مركز المرأة في المجتمع الأثیني فكان ثانویا، فھي تخضع الخضوع التام 

ذا كانت أرملة فتكون رعایتھا من جانب ابنھا إحمایة والرعایة، ولزوجھا من حیث ال

  .الأكبر أو أخیھا

بالنسبة للزواج كان یتولى تزویج الفتاة الأب أو الأخ الأكبر أو العم أو ممن تحق 

لھم الوصایة على الفتاة، فیسجل عقد الزواج و یحدد مقدار المھر، أما بالنسبة للابن البالغ 

ممارسة أیة وصایة علیھ في اختیاره للفتاة التي یتزوجھا، غیر أن القانون فالأب لا یحق لھ 

الأثیني قد تدخل في معالجة مسألة سن الزواج، فلم یجز أن یكون الزوج أكبر من زوجتھ 

  .بأكثر من عشر سنین
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بعد الانتھاء من مراسیم حفل الزواج، یخبر الزوج عشیرتھ بانضمام عضوة جدیدة 

ھ للاعتراف بشرعیة ھذا الزواج الذي یترتب علیھ الاعتراف بالأبناء عشیرت إلىلأسرتھ 

  .1لاحقا إنجابھمالذین سیتم 

سبة لفك الرابطة الزوجیة یحق للزوج طلاق زوجتھ متى توفرت لھ أسباب ا بالنّ أمّ 

قویة لذلك كما یحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجھا متى كان یعاملھا بقساوة 

  .وشراسة

  قتصاديم الاالنظا: اثانی

  :2تمیز النظام الاقتصادي بالعدید من الخصائص أھمھا

 .تمیز المجتمع الأثیني القدیم بطابعھ الریفي )1

  كانت الأراضي الخصبة قلیلة مما دفع سكان الأریاف للقیام بأعمال مأجورة  )2

 .في حقول ذوي الأملاك الزراعیة الواسعة

ة من إیطالیا ومصر استوجب على بعض المناطق استیراد المواد الغذائی )3

 .وشواطئ البحر الأسود الجنوبیة

تمتع أثینا بتجمع للملاحین ما سھل علیھا الحصول على تسھیلات تجاریة  )4

 .وامتیازات حقوقیة لمواطنیھا

  ".لوریون"كانت أثینا تصدر المسكوكات كالفضة المستخرجة من مناجم  )5

  الحضارة الرومانیة: المبحث الثاني

م من طرف الملك .ق 754ل العھد الملكي عام تأسست مدینة روما خلا

والذي تلاه ستة ملوك بعد ذلك، لكن بالنظر الى السیاسة التعسفیة لھؤلاء " رومولوس"

 509الملوك تغیر النظام في البلاد بسقوط النظام الملكي وقیام النظام الجمھوري سنة 

ا نظرا لاحتلالھا لجمیع م، والذي أھم ما تمیز بھ ھذا العھد ھو التوسع الجغرافي لروم.ق
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المناطق المجاورة لھا الى أن وصلت الى شمال افریقیا مما أدى الى قیام الإمبراطوریة 

  .الرومانیة

لى النظم السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة إسنتطرق من خلال ھذا المبحث 

  ).ثانيمطلب (لى مختلف مظاھر النظم القانونیة لھا إ، و)مطلب أول (للحضارة الرومانیة 

 النظم السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة للحضارة الرومانیة: المطلب الأول

سنعالج من خلال ھذا المطلب التطور السیاسي للحضارة الرومانیة من خلال 

لى جانب التعرف على تركیبتھا الاجتماعیة، ومختلف إالبحث في نظامھا السیاسي، 

  .المجموعات القانونیة التي عرفتھا

 النظم السیاسیة للحضارة الرومانیة: الأولالفرع 

  .الامبراطوري لىإالجمھوري  الملكي،عرفت روما تطورا في نظام حكمھا من العھد 

  العھد الملكي: أولا

 509حتى سقوط الملكیة عام  م.ق  754العھد من تاریخ بناء روما عام یبدأ ھذا 

  .و قیام العھد الجمھوري م.ق

نظام السیاسي من الملك، مجلس الشیوخ والمجالس تمیز ھذا العھد من تكون ال

  .1الشعبیة، أما عن النظام الاجتماعي تمیز بوجود طبقتین، طبقة الأشراف والطبقة العامة

كان یحتل الملك خلال ھذا العھد مركزا متمیزا، یمثل السلطة العلیا في الشؤون 

یحد من سلطتھ سوى السیاسیة والعسكریة والدینیة والقضائیة ولم یكن ھناك تشریع 

اضطراره الى التقید بأعراف البلاد وتقالید الأجداد والتي كانت تحتل في النظام الملكي 

  .2مكانة سامیة فھي بمثابة التشریعات والقوانین المدونة

                                                             
، 2003أحمد إبراھیم حسن، أصول تاریخ القانون مع دروس في مبادئ القانون الروماني، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  1
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  العھد الجمھوري: ثانیا
، والذي م.، ق509یبدأ نظام العھد الجمھوري بسقوط النظام الملكي في روما عام 

أن بسطت سلطانھا على إیطالیا، أخذت في غزو اع نفوذ سلطة روما، فبعد تمیز باتس

  .1المناطق المجاورة المحیطة بالبحر المتوسط، فاحتلت الیونان واسبانیا وجزر سردینیا 

خلال ھذه المرحلة لم یلغ الرومان في بدایة الأمر المنصب الملكي بل جردوه من 

ا السلطة التنفیذیة فقد تولاھا لناحیة الدینیة، أمّ جمیع السلطات القدیمة، تاركین لھ سوى ا

  .حاكمان أو موظفان كبیران یسمى كل منھما بالقنصل ینتخبھما سنویا المجلس المئوي

یتمتع كل قنصل بنفس الصلاحیات في الحكم، و یمارس القنصلان معا مشتركین 

على أعمال حق الاشراف ومراقبة شؤون الحكم، و یجوز لكل القنصلین حق الاعتراض 

  2.زمیلھ

وبعد انتھاء قنصلیة كل واحد منھما یصبح كل منھما مسؤولا أمام الشعب الروماني 

عن الأعمال التي قام بھا خلال ممارستھ لمھام منصبھ، كما أن كل قنصل معرض لأن 

  .3تجاوز صلاحیاتھ أو أساء استخدامھا نأیتھم 

عباء على قیادتھا السیاسیة استعان أنھ بسبب اتساع الدولة الرومانیة وازدیاد الأ إلا

القنصلان بعدد من الحكام صار اختیارھم فیما بعد عن طریق الانتخاب من قبل المجالس 

الاختصاصات التي تتعلق بالشؤون الإداریة  إلیھمالشعبیة، وبظھور ھؤلاء الحكام انتقلت 

الحكام ھم حكام والقضائیة من أجل تفرغ القناصل للشؤون السیاسیة والعسكریة، وھؤلاء 

  .الإحصاء، الحاكم المحقق، الحاكم القضائي، حكام الأسواق، حكام المناطق
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  العھد الامبراطوري: ثالثا

  :مرت روما خلال ھذه الفترة بمرحلتین وھما

التي وصلت فیھا روما الى قمة التفوق في جمیع  :مرحلة الإمبراطوریة العلیا  ) أ

م وانتھت .ق 27الحكم سنة " أغسطس"ر النواحي والتي تمتد من تولي الامبراطو

  .1م 284سنة " دیوقلینان" الإمبراطورمع حكم 

م 303مبراطور قسطنطین عام تبدأ من حكم الإ :مرحلة الإمبراطوریة السفلى   ) ب

م والتي تمیزت باعتناق 565عام " جوستنیان"وتنتھي بموت الامبراطور 

لى قسمین إوریة قسطنطین للدین المسیحي وانقسام الإمبراط الإمبراطور

لى الانحطاط في أغلب إا أدى ممّ  ،الإمبراطوریة الغربیة والامبراطوریة الشرقیة

  .المجالات خاصة في الجزء الغربي

ا جھاز یضع القوانین، أمّ لقة للإمبراطور، فھو الذي یشرع وكانت السلطة المط

القضاة  مبراطور یعینھم ویعزلھم وكانالقضاء فكان یسیر من طرف موظفین كان الإ

، وفیما یخص مجلس الشیوخ فأصبح عبارة عن طار حكوميإظیفتھم ضمن یمارسون و

  .2مجلس بلدي لمدینة روما ولم یعد للشعب دور في الحكم

  النظم الاجتماعیة للحضارة الرومانیة: الثاني فرعال

قام النظام الاجتماعي الروماني في بدایتھ على الصراع الطبقي بین طبقة الأشراف 

ة العامة بسبب الفوارق بین أفراد المجتمع من حیث الامتیازات والثروات، فمن وطبق

الناحیة الاقتصادیة اكتساب النبلاء والأشراف للأراضي الشاسعة والأموال الطائلة 

  .والرقیق بینما لم تملك العامة الا أجرة عملھا

العلیا في الدولة، ا من الناحیة السیاسیة والقانونیة نجد احتكار الأشراف المناصب أمّ 

التي تسمح لھم بإصدار بعض القوانین وتفسیرھا لصالحھم على حساب الطبقة العامة، 

                                                             
  .168دلیلة فركوس، المرجع السابق، ص 1

  .37أحمد إبراھیم حسن، المرجع السابق، ص 2



 59 

لى الوضع الخاص إثلاثة طبقات اجتماعیة بالإضافة ونتیجة لما سبق عرفت روما 

  .بالأجانب

  الطبقات الاجتماعیة في روما: أولا
  :المواطنون   ) أ

ة في المجتمع الروماني، وتتكون من ھم الجماعة السیاسیة والدینیة والعسكری

یاء وھي نأعضاء مجلس الشیوخ، الجنود، حكام المدینة ورجال الدین كما تشمل طبقة الأغ

الفئة التي اغتنت بممارستھا للتجارة، حیث كان ھناك نوع من الصراع بین أفراد ھذه 

قیادة السیاسیة الطبقة والمجموعة الأولى لاحتكار ھذه الأخیرة لوظائف الشرف الأولى وال

  .1الرومانیة للدولة

  :طبقة العامة   ) ب

ھي الطبقة الشعبیة من سكان روما، وھي أقل قیمة اجتماعیة وقانونیة ومالیة، لا 

یحق لھا الدفاع عن مصالحھا ولا الزواج من  تشارك في الحیاة السیاسیة ولا الدینیة ولا

أو العامة لا تتمتع بالحقوق أمام المواطنین، كما أن المرأة الرومانیة سواء من المواطنین 

  .2ذن وصیھاالقانون فھي عدیمة الأھلیة مثل العبید فكل تصرف تقوم بھ یخضع لإ

كانت تتكون ھذه الطبقة من صغار الملاك الذین دمرتھم الحرب ومن العمال 

  .والصناع والحرفیین الأحرار والعتقاء

  :طبقة العبید ) ج

الأتروسك نظام الرق على روما، غیر أن  كانوا أساسا أسرى الحرب، حیث أدخل

العبید كانوا یعتبرون دائما أجانب وتبقى لھم ھذه الصفة حتى بعد عتقھم ویتحقق ھذا العتق 

  .ما عن طریق الوصیة أو عن طریق القضاءإ
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  وضعیة الأجانب في روما: ثانیا

كن فیما قدیما لم یكن للأجانب حقوق في روما بل كانوا یعتبرون في عداد الأعداء ل

ببعض الحقوق لأن الكثیر منھم كانوا تابعین لمدن ارتبطت مع روما بعد اعترف لھم 

بمعاھدات اعترفت لرعایاھم بحقوقھم وحریاتھم أثناء وجودھم بالأراضي الرومانیة، 

وتختلف حالة الأجانب باختلاف المعاھدات التي تربطھم بروما وعلیھ یمكن التمییز بین 

  :1فریقین

  :دییناعالأجانب ال  ) أ

  ھم سكان المدن الأجنبیة التي احتفظت بنظامھا المحلي عند خضوعھا طواعیة 

أو عنوة لحكم الرومان وھم لا یتمتعون بأي حق من الحقوق السیاسیة، ولیس لھم حق 

الزواج بالرومان ولا التعامل معھم على أن البعض منھم كان یتمتع بھذه الحقوق بمقتضى 

فراد مدنھم لأحكام قانونھم الوطني أعلاقتھم مع  ، وھم یخضعون فيمنحة خاصة

ویخضعون في علاقاتھم مع الرومان أو مع الأجانب من مدن أخرى لأحكام قانون 

  .الشعوب

  :الأجانب المستسلمون  ) ب

تتمیز ھذه الفئة عن سابقتھا في أنھم لم ینتظموا بعد ھزیمتھم داخل مدینة أجنبیة 

ھم حقوق سیاسیة، كما لیس لھم حق التعامل وفقا ذات نظام محلي معترف بھ، كما لم تكن ل

لعاداتھم وتقالیدھم المحلیة الا بقدر ما تسمح بھ منشورات حاكم الولایة، ولیس لھم من 

  .2حیث المبدأ سوى حق التعامل وفقا لنظم قانون الشعوب

  الرومانیة تشریعاتال: ثالثا
  .صادرھاتمیزت المجموعات القانونیة الرومانیة بتنوعھا واختلاف م

  :مصادر القانون الروماني  ) أ

  .تمثلت مصادر القانون الروماني في العرف، التشریع، القانون البریتوریو الفقھ
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  :العرف )1

را مساویا للتشریع من حیث استمر العرف في القیام بدوره كمصدر للقانون مصد

ف ن معظم القواعد العرفیة كانت تنشأ عن العرإع الإمبراطوریة فنظرا لاتساقوتھ و

  .1المحلي

  :التشریع )2

  صدرت بعض التشریعات الھامة كقانون جولیا نسبة " أغسطس"في عھد 

لیھا، وبعض القوانین الخاصة بإعانة الأسر الكثیرة العدد إلى العشیرة التي كان ینتمي إ

  .وذلك بقصد تشجیع النسل ومنھا أیضا القوانین الخاصة بالتنظیم القضائي

صیات مجلس الشیوخ، الدساتیر الإمبراطوریة، كما كان یتم الاعتماد على تو

  .التعلیمات، الأحكام القضائیة، المنشورات والفتاوى

  :البریتورأحكام ) 3

تضمن المنشور البریتوري أربعة أجزاء تتوافق مع الإجراءات الأربعة لسیر 

الدعوى، حیث یشمل الجزء الأول من المنشور على الأحكام الخاصة بافتتاح الخصومة 

من الجزء الثاني والثالث الوسائل المختلفة الموضوعة تحت ید المتقاضین ومنھا ویتض

ا الجزء الرابع فتضمن الأحكام الخاصة أمّ  .برامج الدعاوى المختلفة المدنیة أو البریتوریة

  .بتنفیذ الحكم

  :الفقھ) 4

جمع معظم " فلافیوس"م استطاع أحد كتاب حاكم الاقتصاد وھو .ق 312سنة 

وى ونشرھا في مجموعة رسمیة مع تقویم لأیام التقاضي، وفي فترة لاحقة صیغ الدعا

وصل أحد العامة الى منصب رئیس الكھنة وأخذ یجیب علنا على أسئلة الأفراد، بل 

وأوجب على رجال الدین إعطاء استشاراتھم علنا، كما كانت مھام الفقھاء تتمثل في الإفتاء 
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ون جمیع العقود والتصرفات المشترط فیھا بحیث یحرر ،للحكام والأفراد والتوثیق

  .1الرسمیة

 المجموعات القانونیة الرومانیة  ) ب

لم یعرف العھد الملكي مجموعات قانونیة أو مدونات تسیر علیھا كل الطبقات 

الاجتماعیة، بل كان الأشراف والنبلاء وحدھم یحتكرون معرفة القواعد العرفیة والصیغ 

ضمام الى المجالس الشعبیة، وھذا على خلاف العھد ویحق لھم وحدھم دون العامة الان

الجمھوري الذي شھد تطورا كبیرا في المجال القانوني خاصة بعد التوسع الجغرافي 

  .لروما

  :قانون الألواح الاثني عشر )1

م ویتضمن ھذا القانون .ق 450ھو أول قانون مكتوب عرفتھ روما ظھر سنة 

على عدد من النصوص تتعلق بمادة معینة  لوحة وكل لوحة منھا تحتوي 12حسب تسمیتھ 

  .، لكن ھذه الألواح جمیعا لم توضع في وقت واحدمن المواد القانونیة

  :2ممیزات قانون الألواح الاثني عشر .1

 كتب بأسلوب شعري وبعبارات موجزة تسھیلا لحفظھ. 

  ان مصدره العرف الروماني وبعض أحكام قانون صولون الیوناني، غیر أنھ لم

 .جمیع أعراف الرومان تدون فیھ

  وضعت اللجنة المكلفة نصوصھ بتفویض من الشعب، فكانت نصوصھ من

 .لھةلآصنع العقل البشري ولیست من وحي ا

 لا توجد فیھ التنظیمات الشعبیة ولا السیاسیة ولا الإداریة. 

  ابتعد القانون عن ادراج مسائل الدین في نصوصھ بحجة اختلاف دین طبقة

 .ة العامة، بینما القانون یخاطب الجمیعالأشراف عن دین طبق
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  من ناحیة الجزاء كان قاسیا یسمح بقتل المدین، فمن الأحكام المستھجنة التي

لكل منھما الحق  نّ إذا كان للمدین دائنان، فإوردت في أحد نصوصھ أنھ 

 .بتقسیمھ وأخذ نصفھ

  فأخطأ تقوم على الشكلیة 12من حیث نظام الدعاوى، فإنھا في قانون الألواح ،

 .یقع فیھ المدعي یكفي لخسارة دعواه

  :1مضمونھ .2

نصوصا تمیل الى الجانب الشكلي الاجرائي أكثر من  12یتضمن قانون الألواح 

  :الجانب الموضوعي وھي موزعة كالتالي

 تتعلق بالإجراءات الشكلیة العامة للدعوى كالتكلیف : 3و 2و 1اللوحة

 .ئي، الحكم و تنفیذهبالحضور، استدعاء الشھود، الإقرار القضا

  5و 4اللوحة  : ّ سب والوصیة تتعلقان بنظام الأسرة كالزواج والطلاق والن

 .والإرث

  تتعلقان بقواعد الملكیة العقاریة والتقادم 7و 6اللوحة. 

  كالقتل والحریق وشھادة ( تتعلق بنظام الجرائم والعقوبات : 10و 9و 8اللوحة

 ).الزور والسحر

  تتعلقان بضمان الحریات والحقوق : م.ق 450ا سنة أضیفت 12و 11اللوحتان

 .الفردیة كحق التجمع ومنع قتل شخص غیر محكوم علیھ قانونا

  :2موضوعاتھ .3

  :تناول قانون الألواح اثني عشر أربع موضوعات وھي

 وفیھا فرق بین الدعاوى التقریریة ویقصد بھا الحصول : موضوع الدعاوى

على إقرار الخصم بحق المدعى بھ وعمل القاضي على اثبات أحقیة الشخص 
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ا الدعوى التنفیذیة یقصد بھا تمكین الخصم من صدور الحكم فیما یدعیھ، أمّ 

  ما بالقتل لصالحھ مع التنفیذ على جسمھ اذا لم ینفذ الحكم في ظرف ستون یو

أو بالسجن أو التنفیذ على مال المدین بالاستیلاء على أموالھ أو جزء منھا حتى 

 .یستوفي الدائن حقھ

 رث وھبةإتناول نظام الأسرة من زواج و: موضوع الأسرة. 

 تناول مسائل الملكیة وتقسیم الأموال والأعمال القانونیة : موضوع الملكیة

 .بالتصرف أو بالوفاةوحقوق الملكیة وطرق انتقال المال 

 تناول الجرائم التي تمس النظام العام كالقتل : موضوع الجرائم والعقاب

والحرق والخیانة العظمى والجرائم الماسة بالأفراد كالسرقة والاعتداءات 

 .الاستعباد والغرامة المالیةم العقاب فكان یطبق فیھ القصاص وا نظاالمختلفة أمّ 

 :1قانون الشعوب )2

دولة الرومانیة جغرافیا ودخول شعوب مختلفة الأجناس بعد توسع ال

والحضارات، والتحاق العنصر الأجنبي بالمعاملات التجاریة وازدیاد العلاقات 

والتصرفات القانونیة بین الشعب الروماني والشعوب الأخرى أصبح قانون 

نصوصھ كانت خاصة  لأنّ  ،عاجزا عن إیجاد الحلول القانونیة 12الألواح 

ان وحدھم الأمر الذي أدى الى ظھور قانون مشترك بین جمیع شعوب بالروم

  ".قانون الشعوب"الجنس البشري یعرف باسم 

  :ممیزاتھ .1

  :تمیز قانون الشعوب بمیزتین أساسیتین

 لأن الأجانب  الشكلیات،في خلو التصرفات التي یتضمنھا من  الأولى تتمثل

ما ساھم في تطور میادین  وھذاكانوا یتعاملون فیما بینھم على أساس الثقة، 

كثیرة خاصة التجاریة منھا لأن الشكلیات، رغم ما تحملھ من ضمانات، فھي 

 .ى السرعة والائتمانإلتعرقل التطور الذي یحتاج 
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  صیغ  واختیارتتمثل الثانیة في حریة بریتور الأجانب في صیاغة القواعد

 .ورهویطالدعوى جعلھ قانونا مرنا یتماشى مع الوضع الاقتصادي 

  :1موضوعاتھ .2

  یتولد عنھا من  وماالمحور الأول تناول أنظمة الحروب التي تقع فیھ الشعوب

 .على الأملاك والرقوالاستیلاءأسرى الحرب 

  لودیعةاو جارةوالإالمحور الثاني تناول أنظمة العقود مع الشعوب كالبیع 

 .وغیرھا والقرض

  :القانون البریتوري .3

لذي یتولى الحكم لمدة سنة، ویلزم في نھایتھا بتقدیم البریتور ھو الحاكم القضائي ا

الأسالیب والحلول التي ال السنة التي تولى فیھا الحكم ومنشور مفصل عن أعمالھ طو

اتبعھا لضمان تحقیق العدالة وجعل أحكامھ تتلاءم مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .2التي یعرفھا المجتمع في تلك المرحلة

 12حل محل قانون الألواح " القانون البریتوري"یر مع الوقت تكون بتعدد المناش

وأصبح یعد  ،وقانون الشعوب وطبق على المواطنین الرومانیین والأجانب على حد سواء

  .یتور مصدر رسمي للقانون الرومانيمنشور البر

  :تتمثل موضوعات القانون البریتوري في

  :الإداریة اجتھادات البریتور .1

  مر والنھي، الاشتراطات، تمكین الحیازة للغیر وإعادة الشيء تمثلت في الأ

  .لى أصلھإ

 :القضائیة اجتھادات البریتور .2

في أنواع الدعاوى البریتوریة كدعوى القیاس أو التحایل، دعوى تحویل  تمثلت

  ).دعوى العاریة، دعوى الودیعة والدعوى البولیصیة( الحكم و الدعاوى الواقعیة 
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  :قانون تیودور  )3

   408من  وحكمیودور ھو امبراطور الشرق عاش في القرن الخامس میلادي ت

ھ لا أنّ إم، كان ضعیفا من الناحیة السیاسیة نظرا لتسلط مقربیھ على الحكم،  450لى إ

كتابا یتعلق  16ھذا القانون الى  وینقسماشتھر بعملھ المتمثل في القانون الذي یحمل اسمھ، 

ین، ویتعلق الكتاب الأخیر بالقانون الكنسي الذي یبین بمصادر القانون ومختلف القوان

الروابط الوثیقة القائمة بین الإمبراطوریة والكنیسة، وبقي ھذا القانون ساري المفعول 

  .حتى صدور مجموعات جوستنیان

  :1مجموعات جوستنیان) ه

م  565الى وفاتھ سنة  527جوستنیان ھو امبراطور الشرق تولى الحكم من سنة 

  تمثل في أربع مجموعات ول أن یحقق أضخم تجمیع عرفھ القانون الروماني وقد حا

  :و تتمثل في" مجموعة القانون المدني الروماني" أو مدونات 

 .م529صدرت سنة " مجموعة الدساتیر"أطلق علیھا اسم : المجموعة الأولى )1

  م وتنقسم 533صدرت سنة " الموسوعة"أطلق علیھا اسم : المجموعة الثانیة  )2

 .كتاب شمل معظم القوانین الكلاسیكیة الرومانیة 50ى لإ

وھو مؤلف من قانون " وجیز الطلاب"أطلق علیھا اسم : المجموعة الثالثة  )3

بالمیراث الأشخاص، كتاب ثاني خاص بطرق اكتساب الأموال، كتاب ثالث خاص 

 .والعقود والالتزامات، وكتاب ربع خاص بالدعاوى القضائیة

م 534، صدرت سنة "الدساتیر الجدیدة" طلق علیھا اسم أ: لمجموعة الرابعةا )4

  .باللغتین اللاتینیة والیونانیة وضمت مجموعة كبرى من الدساتیر والأوامر
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 ظم القانونیة في الحضارة الرومانیةمظاھر الن: المطلب الثاني

تمیزت النظم القانونیة الرومانیة بدرجة كبیرة من التمیز والتطور مقارنة 

، حیث ظھر ھذا في عدة مجالات منھا ما یدخل في نطاق نظام لتي سبقتھابالحضارات ا

  .دراجھ ضمن نظام الجرائم والعقوباتإالأسرة ومنھا ما یمكن 

  نظام الأسرة: الفرع الأول
  .تطور نظام الأسرة في مختلف المواد المكونة لھ أبرزھا نظام الزواج، التبني والإرث

  نظام الزواج: أولا
لا أنھ إ، "الزواج بسیادة"ن من الزواج في القدیم كان یسمى عرفت روما نوعی

ابتداء من العھد الجمھوري، خاصة عند تدخل البریتور في المجال القانوني والقضائي، 

تغیر نظام الزواج وتطور سواء بالنسبة لانعقاده أو بالنسبة لانحلالھ فأصبح یسمى 

  .1"بالزواج بغیر سیادة"

نما بإرادة ربي أسرتھما وذلك إالأول یتم بإرادة الطرفین لم یكن الزواج في النوع 

حیث كان ھذا النوع من الزواج ، باعتبار الزوجین خاضعین خضوعا تاما لربي أسرتھما

یتم باحتفالات دینیة وبعقد رسمي بموجبھ یترك رب أسرة الخطیبة ابنتھ لرب أسرة 

عا تاما لسلطة رب أسرة الزوج، فتنفصل تماما عن أسرتھا الأولى وتصبح خاضعة خضو

  .2زوجھا

أما بالنسبة للزواج بغیر سیادة خلافا للعھد القدیم، أصبحت إرادة الزوجین مطلوبة 

، بل بقیت خاضعة لسلطة في عقد الزواج، كما أن الزوجة لم تكن خاضعة لسلطة زوجھا

  .3اتھارب أسرتھا وبالتالي أصبحت ھي المالكة لأموالھا، التي ترجع لأسرتھا في حالة وف
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من آثار الزواج عند الرومان الاحترام والإخلاص، حیث عاقب القانون الروماني 

الزوجة الزانیة وأعطى الحق للزوج في قتلھا، ثم تطور الأمر وأصبحت عقوبة الزانیة 

اذا عفا عنھا الزوج، ویبدو أن ھناك تفاوت في الحمایة  السجن المؤبد أو لمدة سنتین

الزوجة في القانون الروماني، فھو لم ینص على عقوبة الزوج القانونیة بین الزوج و

  .1الزاني

كما عرف المجتمع الروماني مجموعة من موانع الزواج، تتمثل في موانع قانونیة 

وھي القرابة التي تكون بین الأصول والفروع مھما علا سواء كانت مدنیة أو طبیعیة، 

عمھا ولكنھ البنت والولد وعمتھ وخالتھ وخوة كذلك قرابة الحواشي فیحرم الزواج بین الإ

  .جائز بین أولاد العمومة

في العصر العلمي فحرم زواج الزوج بأصول  إلاأما المصاھرة لم تصبح مانعا 

الزوج أو بأخوات  وفروعھ، وفي عھد الإمبراطوریة منع الزواج بأخوة خرلآالزوج ا

  .2الزوجة

مجتمع الروماني جملة من الموانع الأما الموانع الاجتماعیة والدینیة، فقد فرض 

دون أن یقرھا القانون كمنع خاطف المرأة أن یتزوجھا، والزاني أن یعقد زواجا شرعیا مع 

المرأة التي زنا بھا، كما عرفت روما الموانع الدینیة بعد ظھور المسیحیة فحرم الرومان 

  .3زواج المسیحیین بالیھود وحرموا الزواج على رجال الدین الكاثولیك

عرف الرمان كذلك عدة أنواع لفك الرابطة الزوجیة، كالطلاق بالاتفاق بین 

الزوجین، الطلاق المباح الذي یقع بإرادة أحد الأطراف لأسباب مشروعة تبرره كالعقم 

  من الزوجة أو الجنون، كذلك الطلاق المشروع كالطلاق الواقع لخیانة أحد الزوجین 
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لاق بدون سبب شرعي و الذي یترتب علیھ تعرض أو ھجر مسكن الزوجیة، و أخیرا الط

  .1الشخص لعقوبات مالیة وبدنیة

  نظام التبني: ثانیا
ثار التي تترتب على العلاقة بین الولد لآیقصد بھ خلق أبوة صناعیة تترتب علیھا ا

مستقل بحقوقھ أو لشخص خاضع وأبیھ من زواج شرعي، والتبني قد یكون لشخص 

  .2لسلطة غیره

 ىعین من التبني، التبني بمعناه الخاص وھو أن یحل الابن المتبنعرفت روما نو

محل الابن الحقیقي ضمانا لاستمراریة الأسرة وخلود العباد والذي یترتب عنھ اعتبار 

  .المتبنى بمثابة الابن الشرعي والحقیقي في واجباتھ أو في حقوقھ لاسیما حقھ في الإرث

دینیة أمام القاضي الذي یطرح سؤال  كان یتم التبني في ھذه المرحلة بمراسیم

أما الأجانب فلا یحق لھم تبني أبناء سكت یصدر الحكم،  فإذاالموافقة على الأب الحقیقي 

  .3الرومان بل یتبنون الأجانب مثلھم بموجب عقد 

أما النوع الثاني للتبني فیتمثل في الاستلحاق وھو عبارة عن عقد بین رجلین، 

ع الاستلحاق نا والملحق لھ الذي سیحل محل ھذا الابن، ویخضالمستلحق الذي لیس لھ اب

یصوت علیھ أمام المجالس الشعبیة بالقبول أو الرفض وبعد صدور لتحقیق رجال الدین و

  .4وعلیھ طاعة الأب الجدید ولھ حق الإرثحكم أو قرار التبني یصبح المتبنى ابن شرعي 
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  نظام الإرث : ثالثا
  :ة الإرث عرفت روما نوعین من أنظم

  :رث بوصیةالإ  ) أ

تدون الوصیة المكتوبة في سجلات المحكمة و سجلات البلدیة التي تحفظھا، وتنفذ 

الواردة أسماؤھم في الوصیة كل حسب بعد وفاة الموصي، فتؤول التركة الى الورثة 

  .لم یحدد الموصي الحصص، تكون القسمة بالتساوي فإذاحصتھ، 

 :الإرث القانوني   ) ب

عدم وجود وصیة، وقد تطور ھذا النوع من الإرث عبر العصور یكون في حالة 

ففي العھد القدیم، الورثة الشرعیون ھم الزوجة والأبناء الشرعیون وبالتبني الذین یسكنون 

  لسلطتھ خلال حیاتھ، وفي حالة عدم وجودھم تؤول التركة  مع رب الأسرة ویخضعون

  .عشیرة أو الى الدولةلى أفراد الإلا فتؤول إخوة، فالأعمام، ولى الإإ

أما في العھد الجمھوري تدخل البریتور لتوسیع دائرة الورثة القانونیین، طبقا لمبدأ 

  .العدالة، فاعتبر جمیع الأبناء ورثة و لو كانوا مستقلین عن المورث

، أصبح الزوجان لا "قانون جوستنیان"الامبراطوري وبموجب  وأخیرا في العھد

  أما الورثة الشرعیون فقد قسموا  زوج فقیرا، فلھ ربع التركة،كان ال إذا إلایتوارثان 

خوة والأخوات الأشقاء في حالة عدم وجود ، الإلى الأبناء یقتسمون التركة بالتساويإ

  الأبناء القسمة بالتساوي، الاخوة و الأخوات لأب أو لأم بالتساوي ولا یؤول نصیبھم 

  .1ام المنحدرون من جد واحدأبنائھم في حالة وفاة أحدھم، ذوو الأرح إلى

  نظام الجرائم والعقوبات: الفرع الثاني
كان نظام الجرائم والعقوبات یتمیز بالقسوة حیث  12قبل صدور قانون الألواح 

لى مرحلة القصاص، الدیة والغرامة، لكن إكان في بدایتھ یعتمد على الانتقام ثم تم الانتقال 

  :ین الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموالب 12خلافا لما سبق میز قانون الألواح 
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  الجرائم ضد الأشخاص: أولا

في الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدیة للإنسان ما عدا القتل ومن أمثلتھا ت تمثل

جریمة قطع عضو من الأعضاء فالعقوبة ھي القصاص أو غرامة مالیة تدفع للضحیة، 

مجني علیھ، أما عقوبة الضرر البسیط وھي غرامة مالیة تدفع للوعقوبة كسر العظم 

  .1كالضرب وغیره فھي غرامة مالیة

  الجرائم ضد الأموال : ثانیا

على نوعین من جرائم الأموال والتي تتمثل في جریمتي  12نص قانون الألواح 

  .ضرار بأموال الغیرالسرقة والإ

  :جریمة السرقة  ) أ

رتكب في النھار، فاذا ترتكب في اللیل والتي ت يكان ھناك فرق بین السرقة الت

تمت السرقة في اللیل یجوز قتل السارق من طرف الضحیة، أما في النھار یمنع قتلھ من 

لى السن إلى القاضي وھنا تختلف العقوبة بالنظر إبل یرفع الأمر  ،طرف الضحیة

لى منزلة الرقیق ویصبح عبدا إذا كان السارق حرا ینزل إوالوضعیة الاجتماعیة، ف

ذا كان السارق عبدا یجلد ثم یعدم، ویمكن إذا كان حرا قاصرا یجلد فقط، وإللمسروق، و

  .2ة مقابل المالبللضحیة التنازل عن العقو

 :ضرار بأموال الغیرلإجریمة ا   ) ب

 شيءتلاف إتمثلت في جریمة رعي الماشیة على أرض الغیر وقطع أشجار الغیر و

فعال تتمثل في غرامة تساوي مملوك للغیر من حیوان أو رقیق، حیث كانت عقوبة ھذه الأ

  .قیمة الضرر
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  سلامیةلإالنظم القانونیة في الحضارة ا: المحور الثالث

لقد كانت حیاة العرب قبل البعثة المحمدیة قائمة على النھب والسلب، أي الغزو 

قبلیة كجزء من نظامھم كوسیلة للعیش من الغنائم، كما سادت لدیھم فكرة العصبیة ال

لى جانب شیوع ظاھرة إانب الفخر بالأنساب والثأر من الجاني وقبیلتھ لى جإالاجتماعي 

  .التبني

في حیاة العرب  سلامیة حصلت تغیراتلإوانتشار الرسالة ا سلاملإلا أنھ بظھور اإ

والتي نیة كثیرة وأحادیث نبویة شریفة آوعاداتھم الاجتماعیة، حیث وردت نصوص قر

  .كانت الدعامة لتكوین نظم قانونیة متمیزة

ّ علیھ وسلم الدولة ا سلامیة على أسس بیعة العقبة لإحیث أقام الرّسول صلى 

سلامیة لإعقدا تاریخیا حقیقیا قامت على أساسھما الدولة ا الأولى والثانیة باعتبارھما

 سلام ونشأة الدولة على أسس وھي دار الإسلام،لى یثرب تأسس أول موطن للإإوبالھجرة 

  .وة والصّحیفةرساء الأخإبناء المسجد، 

  الإسلاميمصادر التشریع : الفصل الأول
سلامي، مجموعة الأحكام الشرعیة المستقاة من أدلتھا لإبمصادر التشریع ا یقصد

لى جانب إ، أصلیةمصادر باعتبارھا جماع والقیاس لإوا ةالتفصیلیة في الكتاب والسن

  .الأدلة الشرعیة الأخرى

  لإسلامياصادر الأصلیة للتشریع م: المبحث الأول
  ).مطلب ثاني( جماع والقیاسلإاو) مطلب أول( القرآن والسنةنتناول في ھذا المبحث 

 و السنةالقرآن: المطلب الأول

سلامي، لإھناك فرق بین القرآن والسنة باعتبارھا المصادر الأصلیة للتشریع ا

ذان جاءا  ّ وبین غیرھا من المصادر، فالقرآن والسنة ھما أساس الشریعة وھما الل

لنصوص الشرعیة المقررة للأحكام الكلیة، أما بقیة المصادر فھي لا تأتي بأسس شرعیة با
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ولا تقرر أحكاما كلیة جدیدة وإنما ھي طرق للاستدلال على الأحكام الفرعیة من  ،جدیدة

  .1نصوص القرآن والسنة

  )القرآن(الكتاب : الفرع الأول
جمالیة إن الأحكام بنصوص و بمثابة الدستور في الشرائع الوضعیة، یتناول بیاھ

ّ المعجز لفظھ المتعبد 2لا قلیلاإولا یتصدى للجزئیات وتفصیل الكیفیات  ، وھو كلام 

  .لینا بالتواترإبتلاوتھ، المكتوب في المصاحف والمنقول 

والسنة ھي تطبیقھ، والمسلم مكلف باحترام ھذا  سلاملإالكریم ھو قانون ا فالقرآن

سورة بین مكیة ومدنیة،  114 نآعدد سور القرالقانون نفسھ، وتكلیفھ باحترام  التطبیق

ّ بحفظھ لقولھ تعالى تناولت أنواع الأحكام ومقاصد الشریعة ا  نـَ لْ زُّ نُ   نُ حْ ا نَ نـَ إِ﴿ :كما تكفل 

  .3﴾ونْ ظُ افِ حَ لَ   هُ ا لَ نـَ إِوَ   رَ كْ الذِّ 

  أنواع الأحكام: أولا
  .4والمعاملاتدات ، خلقیة، العبااعتقادیةأحكام  إلىتنقسم الأحكام 

 :أحكام اعتقادیة  ) أ

ّ خالق كل شيء ولا معبود بحق سواه، لھ  وھي الأحكام المتعلقة بالاعتقاد أن 

یمان بملائكتھ وكتبھ ورسلھ لإأسماؤه الحسنى التي تلیق بجلالھ، لیس كمثلھ شيء، ثم ا

  .خر والقدر خیره وشرهلآوالیوم ا

  

  
                                                             

سلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، لبنان، لإعودة عبد القادر، التشریع الجنائي ا 1

  .164، ص 1968

، منشورات دار الأدیب، )سلامیة والقانون الوضعيلإمقارنات بین الشریعة ا(سلامي لإا الفقھعدة جلول محمد، المدخل للقانون و 2

  .88، ص 2012

  .من سورة الحجر 9 یةلآا 3
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 :أحكام خلقیة   ) ب

سلام ھي لإیجب التحلي بھ من أخلاق فاضلة، لأن غایة ا وھي الأحكام المتعلقة بما

  .استكمال مكارم الأخلاق

  :أحكام العبادات) ج

ّ وشكره وابتغاء إوھي أحكام شرعیة عملیة تتعلق بأعمال الناس للتقرب  لى 

  .ثوابھ ورضاه، كالصلاة والصوم والزكاة والحج

    :أحكام المعاملات) د

، الخ....جارةإت بین الناس من عقود وبیوع وھي قواعد تتعلق بطرق المعاملا

نسان في وطنھ، وفي الدول لإنسان بأخیھ الإوعلیھ تشمل القواعد القانونیة التي تنظم صلة ا

 .1الأخرى، كما تنظم صلة الدول ببعضھا البعض

  مقاصد الشریعة: ثانیا
  :2أجمع علماء المسلمین على أن مقاصد الشریعة تتمثل في خمسة مسائل وھي

 :ظ النفسحف   ) أ

نسان من لإأوجب الشارع حفظ النفس، فحرم قتلھا بغیر حق، وشرع حمایة ا

  .لى التھلكة، وشرع التزاوج لاستمراریة الجنس البشريإلقاء بالنفس لإا وعدم عتداءلإا

 :حفظ الدین   ) ب

نسان، وشرع لإسلام المحافظة على الدین الذي ھو أھم شيء في حیاة الإاأوجب

  .ھ بالمال والنفسالدفاع عنھ بالجھاد في سبیل

  

  
                                                             

سلامي بین النظم القانونیة الغربیة، لإكانة الفقھ ابراز مإبراز مكانة الفقھ المقارن في إطروب كامل، دور المنھج المقارن في  1
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  :حفظ العرض) ج

كل ما یحط من عقاب جریمة الزنا وجریمة القذف وجرائم السب والشتم  و أوجب

  .نسانلإكرامة ا

  :حفظ المال) د

تلاف المال إأحل الكسب الحلال والتجارة، وحرم السرقة والربا والغش والخیانة و

  .سراف والتبذیرلإووضعھ بید السفھاء وا

  سنة النبویةال: الفرع الثاني
ّ علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر، وھي تلي  وھي ما ثبت عن الرسول صلى 

مشكلھ، وتقیید  إیضاحالكتاب رتبة في مصدریة التشریع، من حیث أن بھا بیان مجملھ، و

  .مطلقھ

ھي التي بینت طریقة أداء الصلاة وعدد ركعات كل منھا، وھي التي بینت  فالسنة

 كاة، وھي التي حق الجدة في المیراث بأنھ السدس، كما كانت الأحادیثما تجب فیھ الز

  .1النبویة تصدر عن الرسول شفاھة أو تنقل عنھ روایة وبعد و فاتھ بمدة بدأ تدوینھا

ن أو مؤكدة لھا أو مقیدة آما مفسرة للأحكام الواردة في القرإوالسنة تكون 

  .نآعنھ القر ومخصصة لحكم معین، وأخیرا تكون منشئة لحكم سكت

  والقیاس جماعلإا: نيالثا مطلبال
  جماعلإا: الفرع الأول

في عصر معین على حكم ما في مسألة  جتھادلإھو اتفاق العلماء الذین لھم حق ا

معینة، وقد ینشأ من اتفاق صحابة الرسول بعد موتھ، أو من بعدھم من العلماء المجتھدین 

یھ صحابة الرسول من أن الجد عند عدم في العصور المتتالیة، ومن أمثلتھ ما أجمع عل

  .2الأب یرث السدس مع ابن المتوفى

                                                             
  .179 ، ص2005الأولى، لبنان،  سلامیة، مؤسسة الرسالة، الطبعةلإزیدان عبد الكریم، المدخل لدراسة الشریعة ا 1
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  :جماعلإأركان ا -أولا
  :لا بتحقق أربعة أركانإجماع لا ینعقد شرعا لإا

لا في عدة إأن یعاصر الحادثة عدد من المجتھدین العلماء، لأن الاتفاق لا یتصور  /1

  .راء متوافقةآ

لمین على الحكم الشرعي في الواقعة وقت أن یتفق جمیع المجتھدین من المس /2

 .وقوعھا بصرف النظر عن أوطانھم أو طوائفھم

أن یبدي كل واحد منھم رأیھ صریحا في الواقعة، ویكون موافقا لآراء العلماء  /3

 . سلامیة في ذلك العصرلإالمجتھدین في كافة الأقطار ا

  .أن یتحقق الاتفاق من جمیع المجتھدین على الحكم /4

  :1جماعلإأنواع ا -ثانیا

  :جماع نوعانلإا

وھو أن یتفق مجتھدو العصر على حكم واقعة بإبداء رأیھم  :الصریح جماعلإا )1

 . صراحة بفتوى أو قضاء

وھو أن یبدي بعض مجتھدي العصر رأیھم صراحة في الواقعة  :السكوتي جماعلإا )2

  .بداء الرأي فیھاإھم عن تقییسكت ببقضاء أو فتوى، و

  سالقیا: ثانيالفرع ال
یستند  وھو الفقھاء،سلامي، قبل بھ معظم لإھو مصدر رابع من مصادر التشریع ا

جماع فیھا، وذلك بأن یتحرى إلى تحكیم العقل والمنطق في القضایا التي لا نص أو إ

ّة حكم إغایة الشارع في الأحكام المنصوص علیھا، ف الفقھاء العلة أو ذا عرفوا عل

مكنھم قیاس مسألة أخرى علیھا وإعطاؤھا مثل منصوص علیھ في مسألة من المسائل، أ
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حكم مسألة لمسألة  إعطاءھو  إذناتفقت معھا العلة، فالقیاس  إن الأولى،حكم المسألة 

  .1شبیھة بسبب العلة

  سلاميلإحتیاطیة للتشریع الإالمصادر ا: المبحث الثاني
  .والعرف ستحسان، المصالح المرسلةلإسلامي في الإحتیاطیة للتشریع الإتتمثل المصادر ا

  المرسلة والمصالح ستحسانلإا: المطلب الأول
لى قیاس خفیت إستحسان اصطلاحا ھو عدول المجتھد عن قیاس وضحت علتھ لإا

فاذا رأى المجتھد  علتھ استحسانا منھ، دفعا لمفسدة أو جلبا لمصلحة أو اتقاء فتنة أو حرج،

ویت مصلحة أو إحداث أن القیاس في مسألة ما ینتج عنھ حرج أو ضیق على العباد، كتف

خر استحسانا آلى دلیل شرعي إمفسدة دینیة أو دنیویة ظاھرة، فانھ یعدل عن ذلك القیاس 

  . 2لذلك الحكم

كل مصلحة لم یرد في الشرع نص على اعتبارھا أما المصالح المرسلة ھي 

نما كانت مما یجلب المنافع للناس، ویدفع عنھم المضار إمصلحة بعینھا أو بنوعھا، و

جتماعیة، فتسمى بالمصالح المرسلة أي لإاءت الشریعة لتحقیقھا تنظیما لنواحي الحیاة اوج

لیھا من حیث مقاصد الشریعة إالمطلقة غیر المحددة غیر أنھ عند تقدیر المصلحة ینظر 

التي تعتبر مقیاسا  ، وعلیھ فالمصالح والمفاسدلى المقصد الذاتي لكل شخصإدون النظر 

ومن أول  سلامیة ھي التي تتفق أو تتنافى مع مقاصد الشریعةلإیعة اللأمر والنھي في الشر

، المالھي الدین، النفس، العقل والنسل ومقاصدھا صیانة الضروریات الخمس للحیاة و

  :3یلي ومن شروط الأخذ بالمصلحة ما

  .أن تكون ھناك مصلحة للأمة في الأخذ بھا، كرفع حرج أو جلب منفعة راجحة/ أ

جماع لإفلا یوجد حكم ثابت بالنص أو ا مطلقة،المصلحة مرسلة أي أن تكون ھذه / ب

  .أو القیاس، یحلھا أو یحرمھا
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  .أن تكون ھذه المصلحة معقولة، یقبلھا العقل والمنطق/ ج

  .ألا تتعارض تلك المصلحة مع مقاصد الشریعة/  د

  العرف: المطلب الثاني
كما یقصد بھ  عمل،و العرف حسب التعریف الفقھي ھو عادة جمھور قوم في قول أ

  :1ثة شروط ھيعلیھ أمورھم، ولھ ثلا وتقالیدواستقامتماتعارف علیھ الناس من عادات 

أن تكون ھناك عادة معروفة بین الناس منذ أمد طویل، وقد رضوا بھا وخضعوا / أ

  .استنكارلا و إكراهلحكمھا طوعا دون 

التي  ولاعراف الفاسدة بالأ فلا یعتدمصلحة للعباد، أن یكون العرف حسنا فیھ / ب

  .تثیر الفتن في المجتمع

ألا یخالف العرف أحكام الشریعة، كأن یحل حراما أو یحرم حلالا أو یبطل واجبا / ج

  .سنة حسنة فیھا خیر للعباد إحیاءأو یحول دون 

  سلامیةلإتنظیم الدولة في الحضارة ا: الفصل الثاني
ّ علیھ وسلم ھو نفسھ مصدر  السلطات كلھا، فھو الذي یسن كان الرسول صلى 

جتماعیة ومفاھیمھا لإسلام ثورة على الحیاة الإحیث كان ا لیھ،إالدستور الذي یوحى بھ 

سلام كنظام سیاسي لإھو أرقى جراء انتشار ا ما لىإرتقاء بالبیئة العربیة لإالفكریة وا

 ةو انفراده بنظام قضائي متمیز عن غیره من الأنظمة القضائی) مبحث أول(داري إو

  ).لثمبحث ثا(إیجابا على مختلف مظاھر النظم القانونیة  انعكسوھو ما )نيمبحث ثا(

  سلامیةلإداري في الحضارة الإاالنظام السیاسي و: المبحث الأول

كان من الضروري تعیین شخص یتولى الخلافة بعد وفاة الرسول صلى علیھ وسلم

ّ نتخان أو السنة شكل آلقربعده، خاصة وأنھ لم یرد لا في ا اب خلافة الرسول صلى 

  النظام السیاسي من جھة  لىإعلیھ وسلم، ولھذا سیتم التطرق من خلال ھذا المبحث 

  .داري من جھة أخرىلإلى النظام اإو

                                                             
  .99، ص عدة جلول محمد، المرجع السابق 1



 79 

  سلامیةلإالنظام السیاسي للحضارة ا: المطلب الأول
یقصد بالنظام السیاسي، المبادئ العامة لدستور الدولة ونوع نظام الحكم فیھا 

مفھوم  لىإة وطرق تولي الوظائف العامة، لھذا سیتم التطرف في ھذا المطلب وكیفی

  .سلام من خلال تحدید طرق تنصیب الخلیفة، خصائصھا وشروطھالإالخلافة في ا

  وصفاتھ طرق تنصیب الخلیفة: الفرع الأول
  سلامیة رئاسة عامة لإأي رئاسة الدولة ا، إمارةكبرى أو  إمامةالخلافة ھي 

ّ علیھ وسلم، وقد اختلفت طرق تنصیب في أمور الدی ن والدنیا نیابة عن الرسول صلى 

، كما یشترط توفر ختیار الشوريلإ، الترشیح أو االاستشاریةالخلیفة بین الطریقة 

  .مجموعة من الصفات فیمن یتولى الخلافة

  الخلیفة طرق تنصیب: أولا
  :تتمثل طرق تنصیب الخلیفة فیما یلي

  :شاریةنتخاب الاستلإا طریقة  ) أ

  استعملت ھذه الطریقة في انتخاب أبي بكر الصدیق، حیث اجتمع المسلمون 

في سقیفة بني ساعدة بالمدینة، وتشاورا في الأمر، ثم انتخبوا أبا بكر، حیث بایع المسلمون 

، الأولى سمیت البیعة الخاصة لأنھا محدودة بالحاضرین، والثانیة الخلیفة في مرحلتین

  .1شملت عددا كبیرا من المسلمین البیعة العامة لأنھا

  :طریقة الترشیح   ) ب

خر بعده بالخلافة وھي الطریقة التي تم آلى شخص إوھي أن یعھد الخلیفة الموجود 

بھا انتخاب عمر بن الخطاب، والتي لم یرغم فیھا جماعة المسلمین على قبول خلافة عمر 

  .2بل استشار الصحابة فیھ، فأجمعوا على حسن ھذا الاختیار
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  :طریقة الاختیار الشوري) ج

ّ عنھ عندما أحس بالموت خاف أن یترك المسلمین  عمر بن الخطاب رضي 

بدون خلیفة، فاختار ستة من كبار الصحابة ممن یرى أنھ لا یتطلع لأمر الخلافة غیرھم 

وھم المبشرون بالجنة، ووضع لھم نظاما ینتخبون بھ الخلیفة من بینھم، فأمر أن یجتمعوا 

فاتھ في حجرة عائشة ویختاروا الخلیفة في مدة لا تزید على ثلاثة أیام، وجعل بعد و

  .1للأغلبیة الرأي المقبول، و قد ولي الخلافة عثمان بعد مجادلات و مناقشات

  صفات الخلیفة: اثانی 

  :2ھيدقیقة اشترطوھا لھ ومواصفات لم یترك منصب الخلافة دون 

  .یبرمھا فما لا یرتضیھ لغیرهأن یحكم المتولي نفسھ في كل قضیة / 1

 .نصیحة العلماء، وعاملا بموجبھا وشاكرا علیھا لىإأن یكون متعطشا / 2

النظر في الحاجات وألا یتشاغل وقتھ في قضاء المصالح وجھده ووأن یصرف ھمھ / 3

 .عن ھؤلاء بشيء

 .أن یترك الترف والتلذذ بالشھوات في المأكل والملبس/ 4

ّ بھا، وذلك بالتواضع والعدل  أن یمارس الولایة/ 5 على أنھا فرصة ناذرة یتعبد 

 .والنصح للمسلمین والشفقة علیھم

 .لى حقھإأن یوصل كل ذي حق ن یتحلى بالرفق في جمیع الأمور وأ/ 6

أن یكون ھدفھ من الولایة تحصیل مرضاة الخلق ومحبتھم بما یوافق الشرع ولا / 7

 .یخالفھ

 .الخلفاء الراشدین، فھم القدوة وعلى سیرتھم تقاس الأمورأن یكون متعظا بمواعظ / 8
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  وشروطھا خصائص الخلافة: الثاني فرعال
تمیزت الخلافة بمجموعة من الخصائص جعلتھا تتمیز عن غیرھا من الأنظمة، 

كما یجب أن تتوفر في الخلیفة مجموعة من الشروط وھو ما سیتم توضیحھ من خلال ھذا 

  .المطلب

 لافةخصائص الخ: لاأو

  :تتمثل خصائص الخلافة فیما یلي

ّ علیھ وسلم في رئاسة الدولة وتسییر شؤون الأمة / 1 خلافة عن النبي صلى 

 .سلامیةلإا

 .خلافة عامة تقوم على التكامل بین الشؤون الدینیة والدنیویة/ 2

 .سلامیة على الكافةلإتطبق فیھا الشریعة ا/ 3

 .قوم على المبایعة والرضاشوریة أي یطبق فیھا مبدأ الشورى وت/ 4

  .سلاميلإتقوم على وحدة العالم ا/ 5

  شروط الخلافة: اثانی

  :1لا بشروط یجب توفرھا وتتمثل فيإلا تصح الخلافة 

 .أن یكون مسلما ویدین بالإسلام ومعروف عنھ ذلك/ 1

 .حرا ولیس عبدا تابعا لغیره في حریتھ/ 2

 .بالغا غیر صبي بلوغ أداء و وجوب معا/ 3

 .ن یكون عاقلا سلیم العقل غیر مجنون فضلا عن سلامة الحواس والأعضاءأ/ 4

 .جماع على شرط الذكورةلإیجب أن یكون الخلیفة رجلا، و قد تم ا/ 5

  .العدالة والعلم والرأي والشجاعة/ 6
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  سلامیةلإداري للحضارة الإالنظام ا: المطلب الثاني

م الوظائف والمراكز داري، وبتنظیلإسلام طریقة خاصة بالنظام الإلم یبتكر ا

عتماد على الدواوین في تسییر لإنما كان یتم اإداریة على الطریقة المتداولة الیوم، ولإا

  .داریة أخرىإلى جانبھا مصالح إداریة للبلاد ولإالشؤون ا

  الدواوین: الفرع الأول
سلامیة، وأثرت الدولة العربیة بما ملكتھ من كنوز لإبعد أن توالت الفتوحات ا

عمر بن الخطاب وجوب إنشاء دواوین، حیث أنشأ دیوان الجند لكتابة أسماء  الفرس، رأى

  .الجند

  :1أما في العھد الأموي كانت دواوین الدولة العربیة تتمثل في

  .شراف على جبایة الخراج وطرق إنفاقھلإكان لصاحبھ ا ،دیوان الخراج: أولا

  .ي ترد من الولاةشراف على الرسائل التلإاكان لصاحبھ  ،دیوان الرسائل: ثانیا

أین دیوان الخاتم، أنشأه معاویة بن أبي سفیان وھو أكبر دواوین الحكومة، : ثالثا

تختم یداعھا ھذا الدیوان، بعد أن تحزم بخیط وإكان نواب مھنتھم نسخ أوامر الخلیفة و

  .بالشمع بخاتم ھذا الدیوان

 .یرادات المتنوعةلإدیوان ا: رابعا

  داریة الأخرىلإالمصالح ا: الثانيالفرع 

  :یلي داریة أخرى تمثلت فیماإسلامیة مصالح لإلى جانب الدواوین عرفت الحضارة اإ

  الكتابة: أولا
كان من أكبر أعوان الخلیفة بعد الوزیر الكاتب، حیث كان الخلیفة یختار كتابھ من 

وعرف من  ،أفصحھاالعبارات و بین الذین یجیدون الخط وممن یعبرون عن رأیھ بأبلغ

سلام من الصحابة، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، زید بن لإب في صدر االكتا
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ّ علیھ وسلم"ثابت، معاویة بن أبي سفیان، وھؤلاء كتبوا للنبي  ن، وحرروا آالقر" صلى 

  .لى الملوك والأمراءإالكتب التي أرسلھا 

ثم أصبح  لى بني أمیة تعدد الكتاب لتعدد مصالح الدولة و منإلما انتقلت الخلافة 

الكتاب خمسة، كاتب الرسائل، كاتب الخراج، كاتب الجند، كاتب الشرطة، كاتب القاضي، 

  .1وأھم ھؤلاء في الرتبة كاتب الرسائل

  الحجابة: ثانیا
دخال الناس على الخلیفة مراعیا في ذلك مقامھم، إالحاجب موظف كبیر مھنتھ 

في عھد الخلفاء الراشدین، لأنھم وأھمیة أعمالھم، غیر أن ھذه الوظیفة لم تكن موجودة 

  .جابكانوا یسمحون للناس الدخول علیھم دون ح

  البرید: ثالثا

لى أكاسرة الفرس وقیاصرة الروم، وكان معاویة بن أبي سفیان إیرجع نظام البرید 

سلام، أخذه عن الروم أثناء حكمھم في الشام، ولما تولى عبد لإأول من أدخل البرید في ا

  خلافة الأمویین أدخل على البرید عدة تحسینات حتى أصبح أداة ھامة الملك بن مروان 

  .دارة شؤون الدولةإفي 

  نظام المراقبة: رابعا

ّ عنھ، حینما  ھو نظام التفتیش أو المحاسبة، أنشأه عمر بن الخطاب رضي 

وظھور نظام الولاة لمحاسبتھم، ھذا بعد تأمین حقوق  سلامیةلإاتسعت رقعة الخلافة ا

  سلامیة حتى لا تمتد یده لإلیھ وظیفة أو مھمة في الدولة اإلي أو العامل الذي تسند الوا

  .2لا كان حكمھ حكم السارقإلى أموال الأمة وإ

  نظام بیت المال: خامسا
وتم كان في البدایة مقره بالمسجد النبوي الشریف ثم أنشئ لھ دیوان خاص بھ 

، الخراج والجزیة، حیث كانت ھذه ضبط موارده من الزكاة، الغنیمة، الفي، العشور
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الأموال تنفق على مستحقیھا من الفقراء والمساكین والعاملین علیھا ومصالح الدولة 

  .1وموظفیھا

  سلامیةلإحضارة افي الالنظام القضائي : المبحث الثاني
ّظم الإعرف ا  سلامیةلإسلام في مختلف عھوده، نظام القضاء الذي تطور مع الن

ذاھب الفقھیة، ممّا ترتب عنھ وجود نوعین من القضاء، القضاء تطور الفقھ والم ومع

  .ستثنائيلإالعادي والقضاء ا

  القضاء العادي: المطلب الأول

 لممارسة وظیفة القاضي العادي لابد من توافر مجموعة من الشروط حتى یتمكن

  .لیھإمن مباشرة المھام الموكلة  القاضي

  شروط تعیین القاضي: الفرع الأول
  سلام لابد من توافر شروط عدیدة والتي تنقسم لإوظیفة القاضي في ا لممارسة

سلام، الحریةّ، الرّشد، العلم بالأحكام الشرعیة لإلى شروط موضوعیة والمتمثلة في اإ

نّصیب عن طریق العلنیة نتماء لإاو وأخیرا العدل، أمّا عن الشروط الشكلیة فتتمثل في الت

  .2مقلیلإللمذھب الفقھي الذي یتبعھ سكان ا

  اختصاصات القاضي: الفرع الثاني
ختصاصات، اختصاصات لإسلام یتمتع بنوعین من الإكان القاضي في عصر ا

  .قضائیة وأخرى غیر قضائیة

  ختصاصات القضائیةلإا: أولا
سلام في حسم النزاع بین لإتتمثل الاختصاصات القضائیة للقاضي في عصر ا

  .لا خصوملى جانب تدخلھ في حالة عدم وجود نزاع و إالخصوم 
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  :حسم الخلاف بین الخصوم   ) أ

ن الوظیفة الأساسیة للقاضي ھي الفصل في النزاعات بین الخصوم، سواء تعلق إ

ّلبس فیعود الأمر للشرطة ھي التي تتخذ  الخلاف بمسألة مدنیة أو جنائیة، أما في حالة الت

ما یمكنھ العقوبة فورا والأحكام التي تصدر عن القاضي ھو الذي یسھر على تنفیذھا ك

  .1الاستعانة برجال الشرطة على ذلك

  :تدخل القاضي في حالة عدم وجود نزاع ولا خصوم  ) ب

دارة أموال إكان القاضي یتدخل في حالات عدیدة لا یكون فیھا نزاع ولا خصوم ك

  .الیتامى، الوصایا على عدیمي الأھلیة، تنفیذ الوصایا وغیرھا

  الاختصاصات الغیر القضائیة: ثانیا

سلامیة أدرجت اختصاصات خارجة لإالسیاسیة للدولة الظروف المادیة ونتیجة ل

عن نطاق القضاء للقاضي العادي كمراقبة بیت المال، صك العملة والمحافظة علیھا من 

  .2لى بعض المھام الاستشاریةإأي تزویر، بالإضافة 

  النظم القضائیة الاستثنائیة: المطلب الثاني
  .ئیة في نظام المظالم، نظام الشرطة ونظام الحسبةتتمثل النظم القضائیة الاستثنا

  نظام المظالم: الفرع الأول
یعتبر دیوان المظالم ھیئة قضائیة عالیة تشبھ محكمة الاستئناف في وقتنا الحاضر، 

قائمة وقد ظھر كوظیفة  حیث كانت سلطة صاحب المظالم أعلى بكثیر من سلطة القاضي،

  .3صد منھ ھو الحد من ظلم الولاة في أقالیمھمكان القبذاتھا في العھد الأموي، و

كان الذي یتولى المظالم یسمى الناظر ویشترط فیھ أن یكون جلیل القدر، نافذ الأمر 

ّ وسنة رسولھ ومختلف المذاھب وأن یكون  وعظیم الھیبة، وأن یكون فقیھا عالما بكتاب 

  .عادلا وكثیر الورع
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  :فیما یلي أما عن اختصاصات ناظر المظالم فتمثلت

 .النظر في تعدي الولاة على الرعیة/ 1

 .النظر في أجور العمال فیما یجمعونھ من ضرائب وأموال/ 2

 .تصفح أحوال كتاب الدواوین لأنھم أمناء المسلمون على ثبوت أموالھم/ 3

 .النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف/ 4

 .تنفیذھا شراف على تنفیذ الأحكام التي یعجز القضاء عنلإا/ 5

ذا كان فیھا تقصیر إمراعاة العبادات الظاھرة كالجمعة والأعیاد والحج والجھاد / 6

 .خلال بشروطھاإأو 

 .النظر في تظلم الموظفین من نقص أرزاقھم أو تأخرھا عنھم/ 7

  .أي الأموال المغتصبة خلافا لأحكام الشریعة رد الغصوب،/ 8

  نظام الشرطة: الفرع الثاني
الجند الذین یعتمد علیھم الوالي أو الخلیفة في توفیر الأمن وحفظ  یقصد بالشرطة

النظام والقبض على الجناة والمفسدین، حیث كان عمر بن الخطاب أول من أدخل نظام 

  العسس في اللیل، وفي عھد خلافة علي بن أبي طالب نظم مرفق الشرطة، وأسندت 

  :ثلت اختصاصاتھ فیما یلي، والذي تم1"صاحب الشرطة"لى رئیس أطلق علیھ اسم إ

 .محاربة الفتن داخل الدولة وحفظ الأمن والنظام/ 1

 .حمایة الأشخاص والأموال والوقایة من الجرائم/ 2

 .المحافظة على الأخلاق والأداب العامة/3

 .تحریك الدعوى تلقائیا /4

 .القبض على الجناة ومحاكمتھم، و تطبیق العقوبات الشرعیة/ 5
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ذا وجد أي شك في التھمة أحیلت المسألة على إثبات التھمة، أما إلة التنفیذ في حا/ 6

 .1القاضي لیفصل فیھا

  نظام الحسبة: الفرع الثالث
یدخل في نطاق الحسبة كل ما من شأنھ تعطیل السیر العادي للحیاة العامة للناس، 

ن فھو عبارة عن عمل دیني ذو منفعة عامة یقوم على مبدأ الأمر بالمعروف والنھي ع

َ لِ وَ ﴿ :لقولھ تعالىالمنكر  ُ  مْ كُ نْ مِ  نْ كُ ت ً مَ أ َ إِ ونَ عُ دْ یَ  ة ْ یَ وَ  رِ یْ ى الخَ ل ِ  ونَ رُ مُ أ  ونَ ھُ نْ یَ وَ  وفِ رُ عْ المَ ب

ُ  رِ كَ نْ المُ  نِ عَ    .2﴾ونَ حُ لِ فْ المُ  مْ ھُ  كَ ئِ ولَ أ

ّ علیھ وسلم، ثم من بعده الخلفاء  أول من قام بھذا العمل ھو الرسول صلى 

ى أصبح یسمى المكلف بھا بالمحتسب ومن شروط تعیینھ أن الراشدون والصالحون حت

سلامیة وبالمنكرات الدینیة وأن یكون على لإیكون مسلما حرا عادلا وعالما بالشریعة ا

التنظیم وخاصة معرفة بالتنظیم الحضاري والمعماري باعتباره المكلف بالرقابة على ھذا 

  .ل على حلھا وتفادیھامعرفتھ بالمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة لأنھ یعم

فطار في رمضان، لإالصلاة، منع ا إقامةشراف على في الإ" المحتسب"تتمثل مھام 

داب العامة في الساحات لآمنع الجھلة من الفتوى في أمور الدین كما یراقب الأخلاق وا

لخصومات ایفصل في والشوارع، كما یراقب الأسواق والموازین والمكاییل ینظم المھن و

  .3المتعلقة بالمسائل التجاریة والحرفیةق وفي الأسوا

  سلامیةلإمظاھر النظم القانونیة في الحضارة ا: المبحث الثالث

لى أمم الأرض إفي الجزیرة العربیة وانتشاره منھا  سلاملإكان من نتائج ظھور ا

أعظم الأثر الاجتماعیة، والذي انعكس إیجابا على نظام الأسرة، نظام الجرائم والعقوبات 

  .ك نظام المعاملاتوكذل

                                                             
  . 72صالح فركوس، المرجع السابق، ص 1
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  نظام الأسرة: المطلب الأول
الأسرة ھي الوحدة الأولى لبناء المجتمع، وللمحافظة على كیانھا وشخصیتھا جعل 

سلام نظامھا یقوم على أساس متین لا ینبغي الاستھانة بھ، ولھذا سیتم التعرض من لإا

  .قلى نظام الزواج، الطلاق، المیراث، الأیتام والرإخلال ھذا المطلب 

  نظام الزواج: الفرع الأول

سلام أنواعا كثیرة من الزواج كانت سائدة في الجاھلیة والتي جاءت أحكامھ لإمنع ا

  سلام التزوج بأكثر من واحدة لإواضحة في سورة البقرة وفي سورة النساء، كما أباح ا

  .لى أربعة و لكنھ اشترط أن لا یكون المتزوج خائفا من عدم العدلإ

لزواج فیبدأ بمرحلة الخطبة والتي تعتبر من مقدمات الزّواج وحتى أما عن مراحل ا

سلام ألا یخطب المسلم على خطبة أخیھ المسلم، وحتى یقوم لإتكون صحیحة، اشترط ا

  .1الزّواج صحیحا لابد من أركان وھي الولي، الشھود، صیغة العقد، الصّداق

  نظام الطلاق: الفرع الثاني

ّ لإلقد نظم ا طلیق والخلع باعتبارھم من الطرق الأساسیة التي یتم سلام الطّلاق والت

سلام وھو على نوعین طلاق لإبھا انحلال الزّواج الشرعي، فالطّلاق من حق الزّوج في ا

  .رجعي وطلاق بائن

الطلاق الرّجعي ھو الطّلاق الذي یملك معھ الزّوج حق مراجعة مطلقتھ من غیر 

لى طلاق بائن إة، أما الطّلاق البائن فینقسم جدیدین ما دامت في العدّ  ومھرلى عقد إحاجة 

بینونة صغرى وطلاق بائن بینونة كبرى، بالنسبة للأول یكون فیھ الطّلاق بمرة واحدة 

لا بعقد ومھر جدیدین على أساس انقضاء إرجاع مطلقتھ إبمرتین لكن لا یمكن فیھ للزّوج و

  .العدة
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 89 

  1.ل الزّوجة بصفة نھائیة عن الزّوجصأما الثاني فیكون عند استكمال ثلاث طلقات فتنف

  نظام المیراث: الفرع الثالث

رث دون غیرھا من الشرائع لیس فقط لأنھا لإسلامیة بنظام الإتنفرد الشریعة ا

قررت نصیبا لكل وارث من الأھل بل و لما اتصف بھ ھذا النظام من الدقة في كیفیة 

نت العرب لا تورث النساء، ، ولما أولاه للمرأة من نصیب مفروض بعد أن كاالتوزیع

ن واضحة محددة بنص تفصیلي في سورة النساء قائمة على مبدأ آفجاءت أحكام القر

َ  الِ جَ لرٍ لِ ﴿: لقولھ تعالىشرعي  َ مَ مِ  یبٌ صِ ن َ وَ  انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ا ت ا مَ مِ  یبٌ صِ نَ  اءِ سَ لنِ ولِ  ونَ بُ رَ قْ الأ

 َ َ وَ  انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ت َ مَ مِ  ونَ بُ رَ قْ الأ َ  ھُ نْ مِ  لَ ا ق ُ كَ  وْ أ   .2﴾اوضَ رُ فْ ا مَ یبً صِ نَ  رَ ث

سلام كالابن لإكما استبعد بعض الورثة الذین كان لھم نصیب في المیراث قبل ا

  .3رث القتل العمدي والردة واختلاف الدینلإالمتبنى وجعل من موانع ا

  وضع الأیتام :الرابعالفرع 
الذین یأكلونھا سلام بالمحافظة على أموال الیتامى، ونھى عن أكلھا، وجعل لإاھتم ا

نما یأكلون في بطونھم نارا، وبین الوقت الذي یؤتون فیھ أموالھم، كما بین أموال السفھاء إ

  .4الذین لا یمكنھم أن یحسنوا التصرف في أموالھم

  وضع الرق: الفرع الخامس
مثیل لھا في الحضارات السابقة لھ، فقد كرم  سلام بحالة الرقیق عنایة لالإا اعتنى

سلام على لإھانتھم واحتقارھم، كما حث اإلیھم، ومنع إحسان لإیق وحث على اسلام الرقلإا

نما إن الكریم یبیح الرق، وآومصادر الرق، فلم یرد نص في القرالتضییق من أسباب 

                                                             
  .140صلاح الدین جابر، المرجع السابق، ص 1

  .من سورة النساء 6 یةلآا 2

  .164صوفي حسن أبو طالب، المرجع السابق، ص  3
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لى العتق، وتشجیع تحریر الرقیق، فقد منع مصادر عدیدة للرق كانت إجاءت فیھ الدعوة 

  .1ن، الرھن، ارتكاب الجریمة وغیرھامعروفة في الحضارات القدیمة، مثل الدی

 نظام الجرائم والعقوبات: المطلب الثاني

كل فعل محرم، والفعل المحرم كل فعل حظره  لشرعایقصد بالجنایات في عرف 

الشرع ومنعھ ، لما فیھ من ضرر واقع على الدین أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، 

  .جرائم الحدود، القصاص والتعزیر لىإائم وقد اصطلح الفقھاء على تقسیم ھذه الجر

  جرائم الحدود: الفرع الأول
  :2یلي وتتمثل فیما" جرائم الحدود"أقر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم تسمى 

  .عقوبتھا الجلد للبكر والرجم للثیبجریمة الزنا و/ 1

 .جریمة القذف وعقوبتھا ثمانون جلدة/ 2

  .ع الیدجریمة السرقة وعقوبتھا قط/ 3

 .جریمة السكر وعقوبتھا ثمانون جلدة أو أربعون/ 4

 .جریمة الردة وعقوبتھا القتل/ 5

 .وعقوبتھا القتل أو الصلب أو النفي" الفساد في الأرض"جریمة المحاربة / 6

  .جریمة البغي وعقوبتھا القتل/ 7

  جرائم القصاص: الفرع الثاني
یانة العرض وحق الحریة سلام للإنسان حق الحیاة وحق التملك وصلإضمن ا

والمساواة والتعلم وذلك بقطع النظر عن لونھ أو دینھ أو جنسھ أو وطنھ أو مركزه 

  .جتماعيلإا
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یطبق القصاص في الجرائم ضد الأشخاص سواء في جرائم القتل وتسمى الجنایة 

لا أنھ في تطبیق إعلى النفس أو في جرائم الضرب والجرح وتسمى الجنایة على البدن، 

سلامي بین الجرائم العمدیة والغیر العمدیة على أساس القصد لإقوبات فرق التشریع االع

ذا كانت غیر إذا كانت الجریمة عمدیة یطبق القاضي مبدأ القصاص وإلأنھ  ،الجنائي

  .عمدیة یطبق الدیة

  جرائم الجنایة على النفس: أولا

بمثل جنایتھ لقولھ تقرر مبدأ القصاص على أساس العقوبة بالمثل أي عقوبة الجاني 

َ یَ ﴿ :تعالى ُ أ َ  ینَ ا الذِ ھَ ی ُ مَ آ ْ ي القَ فِ  اصَ صَ القِ  مْ كُ یْ لَ عَ  بَ تِ وا كُ ن ِ الحً  ىلَ ت ِ  دَ بْ العَ ر وَ الحُ ر ب  دِ بْ العَ ب

ُ وَ  َ نْ الأ ِ ث ُ ى ب َ نْ الأ   :2لا بتوافر الشروط التالیةإلا یجب القصاص في القتل كما ،1﴾ىث

أو مرتدا أو زندیقا أو كافرا فلا  أن یكون المقتول معصوم الدم فاذا كان زانیا /1

 .قصاص لأن دمھم مھدور

 .أن یكون القاتل مكلفا فلا قصاص على الصغیر والمجنون /2

 .ألا یكون القاتل أصلا للمقتول والعكس فاذا قتل الولد أحد والدیھ فانھ یقتص لھما منھ/3

 .رادةلإألا یكون الجاني مسلوب ا /4

  .ل حال ارتكاب الجریمةأن یكون المقتول مكافئا للقات /5

  .أن یكون مستحق الدیة عاقلا مكلفا بالغا /6

  .أن یتفق أولیاء الدم جمیعا على القصاص /7

  .لى غیرهإألا یتعدى القصاص الجاني / 8

                                                             
  .ة البقرةمن سور 178 یةلآا 1
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  جرائم الجنایة على البدن: ثانیا
نسان بقطع عضو من لإھي الجرائم التي یكون موضوعھا الاعتداء على جسم ا

َ كَ وَ ﴿ :لقولھ تعالى الأعضاء أو الجرح، َ یھَ فِ  مْ ھِ یْ لَ ا عَ نَ بْ ت ِ  سَ فْ النَ  نَ ا أ ِ  نَ یْ العَ وَ  سِ فْ النَ ب  نِ یْ العَ ب

َ وَ  ِ  فَ نْ الأ َ ب ُ وَ  فِ نْ الأ ُ الأ ِ  نِ ذ ُ ب ُ الأ ِ  نِّ السِّ وَ  نِ ذ ِ رُ الجُ وَ  نِّ السِّ ب   .1﴾اصٌ صَ قِ  وح

  جرائم التعزیر: الفرع الثالث
سلام لإكفارة، وقد شرعھ احد فیھ ولا  یقصد بالتعزیر شرعا التأدیب عن ذنب لا

  :لتأدیب العصاة والخارجین على النظام وھو یختلف عن الحدود فیما یلي

  .أن الحدود یتساوى الناس فیھا جمیعا، بینما التعزیر یختلف باختلافھم /1

 .، بینما التعزیر یجوز فیھ ذلكلى الحاكمإبعد أن ترفع  الشفاعةأن الحدود لا تجوز فیھا  /2

  .ن فیھ الضمانإبالتعزیر فأن من مات  /3

ّ عنھ، كان یعزر ویؤدب بحلق الرأس والنفي  وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي 

  .2والضرب

  نظام المعاملات: المطلب الثالث
ّ تعالى أساس المعاملات في القر الكریم، والتي یطلق علیھا في المنظومة  نآذكر 

  .قودالتشریعیة المعاصرة اصطلاح الالتزامات والع

  :تقوم ھذه المعاملات على مجموعة من الأسس وھي

وھي كل الالتزامات المشروعة التي یلتزم بھا : الأمر بالوفاء بالعقود  ) أ

لا ما خالف النظام العام إنسان، فالعقد المشروع ملزم لعاقده وأن شروطھ حرّة لإا

 وھي عقود رضائیة لا تقوم على اشتراط مراسیم شكلیة، وھي .داب العامةلآوا

  .نشائھا على حسن النیةإفي التزامات قائمة 

                                                             
  .من سورة المائدة 45 یةلآا 1
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لى الحكام وأباح الربح إدلاء بھا لإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل والإنھى ا   ) ب

  .من التجارة

  .نھى عن أكل الربا أشد نھي كما ورد في سورة البقرة/ ج

بین شكل التعامل مؤكدا بكتابة الدین والاستشھاد علیھ، كما جعل الرھن وثیقة / د

  .ن لم یجدوا كتاباإبما في الذمة 

ّظم القانونیة الجزائریة: المحور الرابع  الن

تعتبر الجزائر من أھم الدول الواقعة على ساحل البحر الأبیض المتوسط، أول من 

لى الجزر الصغیرة التي كانت موجودة إنسبة " الجزائر بحر"سماھا ھم الفینیقیون بتسمیة 

سلامي فقد لإبان الاحتلال الروماني، أما في الفتح اإ یدیالى نومإنذاك ثم تغیّر اسمھا آ

  .سمیت بالمغرب المتوسط

 بقسنطینة وذلك" سیرتا"أما عن العاصمة الأولى للدولة الجزائریة كانت في مدینة 

بان عھد الدولة النومیدیة والتي أسسھا الملك ماسینیسا في القرن الأول قبل المیلاد، ثم إ

سلامیة لإبشرشال في عھد یوبا الثاني، أما في عھد الفتوحات ا "یول"لى مدینة إتحولت 

كانت عاصمة الجزائر بتیارت وذلك في عھد الدولة الرستمیة، ثم بجایة في عھد الدولة 

وأخیرا مدینة الجزائر التي تأخذ منھا البلاد  ،الحمادیة ثم تلمسان في عھد الدولة الزّیانیة

  .اسمھا حالیا

ّظم القانونیة فیھا إر عبر التاریخ ممّا أدى مرت الجزائر بعدةّ عصو لى اختلاف الن

  سلامي، ومن الحكم العثماني لإلى الفتح اإخر، وذلك من العھد البربري آ لىإمن عھد 

  .لى الاحتلال الفرنسيإ

  سلاميلإا والفتح النظم الجزائریة في العھود القدیمة: الفصل الأول
فریقیا بما في ذلك الجزائر قادمین من إل لقد استوطن البربر أو الأمازیغ كامل شما

ّھ بعد الفتح اإأسیا عبر مصر ولیبیا،  سلامي لإذ یعتبرون ھم السكان الأصلیون، غیر أن

نّوع في الأنظمة القانونیة وھو ما سوف یتم إیضاحھ إسكن العرب الجزائر ممّا أدى  لى الت

  .اتباعا



 94 

ّظم القانونیة في العھ: المبحث الأول   ةود القدیمالن
لقد كان للبربر نظم قانونیة خاصة بھم نظرا لطبیعة الأنشطة التي كانوا یقومون بھا 

یحھ من خلال التعرف على ضھو ما سیتم توو وكذلك لخصوصیة نظامھم الاجتماعي

والذي مر بفترات تاریخیة طبعت كل فترة منھا  ،مظاھر النظم القانونیة في العھد البربري

  .بممیزات معینة

  مظاھر النظم القانونیة في العھد البربري: لالمطلب الأو
تنوعت مظاھر النظم القانونیة في العھد البربري والتي تمیزت بطابعھا الخاص 

  .جتماعيلإقتصادي والإلى جانب النظام اإسواء تعلق الأمر بنظام الحكم، النظام القضائي 

  نظام الحكم: الفرع الأول
  :ا یليلى مإانقسم نظام الحكم في العھد البربري 

  الحكم الدیمقراطي المباشر: أولا
ھو حكم لاتخضع فیھ القبائل المتنقلة البدویة الرعویة التي تجوب الأرض بحثا عن 

نما شكل الحكم فیھا یخضع للمناقشة في القضایا المشتركة عن إالكلأ و الماء لسلطة فوقیة، 

ن مصدر التشریع طریق جمعیات عامة ثم تكلف أشخاص لتنفیذ الحكم، ومن ھنا یتضح أ

  .1رادة الجماعة وأعراف القبیلةإھو 

  حكم القبیلة: ثانیا
دارة إكان في القبائل المستقرة حیث ینوب بعض أفرادھا من المجموعة في تسییر و

 لى ظھور الممالیكإالقریة أو الدشرة أو العرش، وھذا النوع من الحكم ھو الذي أدى 

  .2الأمازیغیة في شرق البلاد وغربھا

  الحكم الأجنبي : اثالث

ن إتعتبر مركزا تجاریا، لھذا ف يتتولاه السلطة القرطاجنیة على المدن الساحلیة الت

  .وحكام المدن قلیم المحكوم من المحتل الأجنبي كانت تطبق فیھ قوانین القرطاجنیینلإا
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  النظام القضائي: الثاني فرعال

حسب نوع النزاع  لى عدة طبقاتإكان النظام القضائي في عھد البربر موكلا 

وحدتھ، ولم یكن ھناك فصل بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وذلك لبساطة 

  مّا كبیر العائلة إذا ما ثار نزاع ینظر فیھ إ، فالمجتمع وقلة مشاكلھ وعدم تعدد طبقاتھ

 .أو شیخ القبیلة

 رذ یطلب من الخصوم الحضوإحیث كانت الخصومة تتم بطریقة شفویة وعلنیة، 

القبیلة أي بین عشیرتین فیكون من اختصاص  إطارذا خرج النزاع عن إشخصیا، أما 

مجلس الجماعة برئاسة كبیر الدوار والذي یعقد مجلسا متكونا من الرؤساء والمشایخ 

لى مجلس العرش الذي یترأسھ كبیر إمر یرجع لى حل، فانّ الأإیتوصلوا ذا لم إوالأعیان ف

ن أصدروا حكما كان ذلك الحكم ملزما للجمیع إر والعقلاء، فالعرش بمساعدة كبار الدوا

  .1ویكون ھو الفاصل في الخصومة ولا یقبل أي استئناف أو نقص

  جتماعيلاوا قتصاديلاالنظام ا: الفرع الثالث
جتماعیة باعتمادھم الكلي على رعي الماشیة لإوا قتصادیةلاتمیزت حالة البربر ا

حبوب كالفول والقمح والتین والزّیتون، كما امتازت وتربیتھا، كذلك اعتنوا بفلاحة ال

  .2نساؤھم بمساعدة الرّجل في الأعمال الفلاحیة ونسج الزّرابي وصنع الأواني من الطین

جّاري أكثر، حیث  بعد أن أصبح البربر تحت وصایة قرطاجة ازداد نشاطھم الت

وا بالفینیقیین الذین كانوا یقایضون ببعض المنتوجات كالتمور والأقمشة، خاصة لما احتك

وبجایة  لى طرابلس وتونس وعنابةإبسطوا نفوذھم على حوض البحر المتوسط، من الشام 

وأصبحت سفنھم متنقلة بین مرافئ الساحل الجزائري القادمة من قرطاج  وشرشال وتنس

  .لى ازدھار النشاط التجاريإمما أدى 
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  ممیزات العھد البربري: المطلب الثاني
  .البربري بعدةّ فترات تاریخیة تمیزت كل فترة منھا بخصائص معینة لقد مرّ العھد

  ممیزات العصر البدائي والنومیدي: الفرع الأول
لى أھم خصائص وممیزات التي اتسم بھا كل من إنتعرض من خلال ھذا الفرع 

  .العصر البدائي والنومیدي

  ممیزات العصر البدائي: أولا
ظھور معالم الحضارة في جمیع المجالات ن أھم ما میّز العصر البدائي ھو إ

لى جانب إالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، كما تم تكوین نظام حكم وراثي 

التفتح على الحضارات المتوسطیة والاعتماد على النظام القبلي في تسییر شؤون المجتمع 

الرسمي لأساسي وفي كل المجالات، ومن الناحیة القانونیة كان العرف ھو المصدر ا

 .للقانون

  )میلادیة 40لىإقبل المیلاد  238( ممیزات العصر النومیدي: ثانیا

في ھذا العصر توحدت الجزائر سیاسیا لأول مرّة في جزئھا الشمالي وسمیت 

ذ تطور نظام الحكم النومیدي مرورا بثلاث إالبلاد بنومیدیا لغلبة الفلاحین والبدو، 

ثم مرحلة التوحید ) قبل المیلاد 202 لىإ 238(ة التوحید مراحل، بدایة بمرحلة محاول

 40لىإقبل المیلاد  46(لى مرحلة التفكك إوصولا ) قبل المیلاد 46لىإقبل المیلاد  202(

  .1)میلادیة

  :2یلي من ممیزات العصر النومیدي ما

ظھور الوحدة الوطنیة الجزائریة لأول مرة في تاریخ البلاد بین الأجزاء / 1

 .لى الغربإة من الشرق الشمالی

نسان الأمازیغي الذي خاض الحروب ضد لإتوسع مبدأ الاستقلال في ضمیر ا/ 2

 .الاحتلال الأجنبي
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 .قیام نظام الحكم النومیدي على اتحاد القبائل الأمازیغیة/ 3

  ، والاستفادة من الغیرالتفتح الاقتصادي والحضاري على العالم الخارجي/ 4

فة والتجارب المختلفة مع قرطاجة والیونان والفینیقیین وكذلك في میادین العلم والمعر

 .المصریین والرومان

سیطرة العرف في المجال التشریعي على مستوى القبائل، بینما على المستوى / 5

  .المركزي ظھر التشریع بالأوامر الملكیة

  والبیزنطي يممیزات النظم الجزائریة في عھد الاحتلال الروماني، الوندال: الفرع الثاني

، أین وضعت میلادي 430لىإ 40الروماني للجزائر في الفترة من امتد الاحتلال 

لى ثلاث إالإمبراطوریة الرومانیة حدا للحكم النومیدي، حیث قسمت البلاد الجزائریة 

مستعمرات، مستعمرة خاصة بالرومانیین تتضمن الأراضي و السھول الخصبة، مستعمرة 

غیر الرومان و الأھالي الجزائریین الراضین بالحضارة الرومانیة  مختلطة بین الایطالیین

وبخدمة الإمبراطوریة وأخیرا الأراضي الأھلیة وھي الأراضي القلیلة الخصوبة الجبلیة 

  .1أو الواحات الصحراویة

أما خلال الاحتلال الوندالي استرجع البربر كامل حریتھم المسلوبة وأراضیھم 

  اكتفاء الوندال بإقامة مراكز حراسة عسكریة قلیلة منعزلة  الزراعیة المغتصبة بسبب

في الجزائر، فلم یشعر السكان بوجودھم ولا بسلطتھم الضئیلة علیھم، كما أنھم لم یمكثوا 

  .عاما فقط 95 لاإبالبلاد 

جندي  1500میلادي أرسل امبراطور بیزنطة في الشرق جیشا من  533سنة 

الذي تمكن من " بلیزاریوس"دة قائده العسكري بقیا سفینة 500وأسطول یتكون من 

سلطة الوندال في بلاد المغرب وأعادھا للإمبراطوریة الرومانیة وقسمت القضاء على 

لى قسمین، نومیدیا وھي تشمل الجھات الشرقیة من أرض الجزائر، بالإضافة إالجزائر 

 .2موریطانیا الثانیة وھي مراسي لم تكن لھا أي سلطة علیھا لىإ
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  :یھ یمكن تلخیص ممیزات مرحلة الاحتلال الروماني والوندالي والبیزنطي فیما یليوعل

تعزز مبدأ الاستقلال في نفوس السكان الجزائریین، وتعددت أسالیب المقاومة / 1

 .العسكریة، كما كانت الجبال والصحراء ملجأ للثوار وملاذ الھمم

قتصادیة والعسكریة والإداریة لى السیطرة الاجتماعیة والاإعودة النظام القبلي / 2

قامة مملكة خاصة بھا ومستقلة عن إ لىإحتى التشریعیة منھا والثقافیة فكل قبیلة سعت 

 .الدولة المحتلة وعن القبائل الأخرى، وبالتالي تشتت النظم الجزائریة

  لم یندمج السكان بالمحتلین رغم تعددھم وطول مدة الاحتلال لاختلاف الأنماط/ 3

 .عیة والسیاسیة بین المحتل وصاحب البلادالاجتما 

ازدھار العمران ببناء المدن الكبرى وتھیئتھا بالوسائل الثقافیة والترفیھیة / 4

 .كالمسارح والكنائس والمدارس وكلھا أقیمت لمصلحة الرومان

تنوع اقتصادیات البلاد من مواد الفلاحة والمعادن ورواج التجارة الداخلیة / 5

مة الموانئ والأسواق للتبادل السلعي وھذا من نتائج الحضارة الرومانیة والخارجیة بإقا

  .والبیزنطیة على البلاد

  سلاميلإافي العصر النظم القانونیة الجزائریة : المبحث الثاني

فریقیا وجمع كلمة البربر حول إسلام من توحید شمال لإتمكن العرب بواسطة ا

سلامیة في كل لإن جاء دور تأسیس الدول األى إن، واستمر تداول الولاة العرب آرایة القر

سلامي كان یكتسي لإمن المغرب الأدنى والأوسط والأقصى، و مما یجب ذكره أن الفتح ا

طابعا دینیا، بینما كان قدوم الفینیقیین قبلھم یكتسي طابعا تجاریا، وكان استیطان الرومان 

وللتعرف أكثر على مرحلة یحما طابعا عسكریا أو استعماریا،  والوندال والبیزنطیین

لى مطلبین، یتضمن إسلامي سیتم تقسیم ھذا المبحث لإتطور النظم القانونیة في العصر ا

المطلب الأول مراحل الفتح الإسلامي في الجزائر أما المطلب الثاني سیخصص لدراسة 

  .ممیزات النظم الجزائریة في العصر الإسلامي
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  الجزائر مراحل الفتح الإسلامي في: المطلب الأول

  :مرّ الفتح الإسلامي في الجزائر بثلاث مراحل أساسیة تتمثل فیما یلي

  مرحلة الاستكشاف: الفرع الأول

سنة، بدأ المسلمون خلالھا محاولة استكشاف ومعرفة البلاد، وقد  30دامت حوالي 

تردد الفاتحون المسلمون في فتح شمال افریقیا لأكثر من أربعة عقود زمنیة، ویعو سبب 

لى بعد المدینة المنورة عاصمة الخلافة عن بلاد الشمال الافریقي والمعرفة القلیلة إلك ذ

والسكانیة للبلاد كذلك الطبیعة الوعرة للمنطقة التي تمتاز بسلسلتي بالطبیعة الجغرافیة 

الأطلس الصحراوي والتضاریس الصعبة شكلت عائقا في طریق جبال الأطلس التلي و

  .1لأسبابالفاتحین وغیرھا من ا

  والاستقرارمرحلة المواجھة العسكریة : الفرع الثاني

بعدما انطلقت الفتوحات الإسلامیة من مصر نحو المغرب من أجل نشر الدین 

ّ عنھ الذي تمكن من فتح برقة وسرت  الإسلامي بقیادة الصحابي عقبة بن نافع رضي 

لھا الروم البیزنطیین وتمكن وطرابلس، ثم توغل بعد ذلك في شمال افریقیا التي كان یحت

، تلتھا بعد ذلك مرحلة الاستقرار )لیبیا وتونس والجزائر( من فتح المغرب الأدنى

ومؤسسھا ھو حسان بن النعمان فاتح المغرب وواضع أسس النظام القانوني السیاسي 

والعسكري و الإداري في المنطقة، ثم تلاه موسى بن نصیر الذي عمل على نشر الإسلام 

لاد المغرب العربي وھذا من خلال توزیعھ للفقھاء في كل مكان لتعلیم الناس دینھم في ب

  .2وشرح تعالیمھ

  مرحلة الدویلات المستقلة: الفرع الثالث

سنة والذي  870یعتبر العصر الإسلامي أطول عصور الجزائر حیث دام حوالي 

  .عرف تعاقب عدةّ دویلات
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  والفاطمیة الدولة الرّستمیة: أولا
والفاطمیة نظمھا القانونیة الخاصة بھا وھو ما  كان لكل من الدولة الرّستمیةلقد 

  .سیتم توضیحھ اتباعا

  :الدولة الرّستمیة  ) أ

الرّستمیة أول دولة إسلامیة بربریة نشأت بالجزائر وذلك على ید  كانت تیھرت

  .مام عبد الرحمان بن رستملامؤسسھا ا

عسكري بسیط مبني على التعالیم و إداريلقد تمیزت الدولة الرّستمیة بنظام 

، أمّا الأمور یستشیر عظماء المذھب وعلماؤه في كبار الأمور الإمامالإسلامیة، حیث كان 

، كما كان یستعین بوزیر أو وزیرین وبعامل العامة فكان یستشیر فیھا وجوه القوم والقبائل

وم بالحراسة یدیر شؤون الأقالیم وبقاض وصاحب بیت المال، وصاحب الشرطة الذي یق

  .1والسھر على الأمن

أمّا عن الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فقد كانت تیھرت نقطة التقاء للقوافل القادمة 

لیھا من كل بلاد العالم العربي، كما كانت نقطة اتصال بین البدو وبین المزارعین ممّا إ

، ممّا نتج ھاتمورجعلھا ملتقى تجاري ھام لحبوب التل وأصواف الصّحراء وجلودھا و

عنھ أیضا تنوع في سكان مدینة تیھرت والذین اختلفت عناصرھم وأجناسھم من الشام 

  .2الخ....ومن القیروان والأسر الصنھاجیة

  :الدولة الفاطمیة   ) ب

ّ الشیعي محطم الدولة الرّستمیة، حیث  مؤسس الدولة الفاطمیة ھو أبو عبد 

لى عدةّ إة الفاطمیة أین تم تقسیم الجزائر أصبحت الجزائر خاضعة لسلطان الدولة الشیعی

  .أقالیم ومن أھمھا إقلیم تیھرت، تلمسان، وھران والمسیلة
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ّشاط الفلاحي وتربیة  تمیزت الحیاة الاقتصادیة في عھد الفاطمیین بالاعتماد على الن

عنابة، نقاوس وتلمسان، كما المواشي، حیث كانت فلاحة الحبوب تغطي كلا من إقلیم 

  .نذاك بإنتاج العسل، الحدید والفضةآلبلاد اشتھرت ا

أما عن الجانب الدیني فقد تمیز العھد الفاطمي بمحاولة فرض المذھب الشیعي على 

  .1الناس عن طریق العنف والاكراه

  الحمادیة الزیریة والدولة : ثانیا

الموحدیة أكثر تنظیما  زیریةخلافا للدولة الرّستمیة والفاطمیة، كانت الدولة ال

  .صة من الناحیة الإداریةخا

  :الدولة الزیریة  ) أ

، والتي كانت "ابن بلقین بن زیري" ثم خلفھ " زیري بن مناف الصنھاجي" أسسھا

قائمة على المذھب السني بعیدا عن الشیعة والخوارج وبذلك جربت النظریة الثالثة 

ان الأمازیغ، ومن یمان واقتناع من السكإللأفكار السیاسیة الإسلامیة وھذه المرّة باعتقاد و

تیة بأمر الخلیفة الفاطمي ھي التي قضت على الدولة لآالمعروف أن القبائل العربیة ا

الزیریة فكانت تجربة الدولة الزیریة قصیرة من الناحیة الزمنیة، لكنھا فتحت الباب على 

  . 2لى قیادة الدول والامارات الإسلامیةإمصرعیھ للأمازیغ في الوصول 

  :ةالدولة الحمادی   ) ب

 وإداریةھو حماد بن بلقین والذي كان یعتمد في أداء مھامھ على وزیر  مؤسسھا

  .مركزیة، أمّا القضاء فكان ھو بنفسھ یحكم في قضایا رعیتھ

خاصة في مجال  والازدھارتمیزت الحیاة الاقتصادیة في ھذه الفترة بالرّخاء 

  .3لى جانب صناعة الملابسإصناعة السّفن 

                                                             
  .146مریم عمارة، المرجع السابق، ص 1

  . 324بق، ص أرزقي العربي أبرباش، المرجع السا 2

  .314فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص  3
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  والموحدیة بطیةالدولة المرا: ثالثا
المرابطون فرع من قبیلة لمتونة الصنھاجیة الأمازیغیة كونوا دولتھم في الصحراء 

  .الأندلسغرب الجزائر ولى المغرب الأقصى وإالغربیة وموریتانیا ثم توسعت 

أما الدولة الموحدیة مؤسسھا ھو المھدي بن تومرت، والتي كانت مؤسسات الحكم 

ة، مجلس الخمسین وھو مجلس یضم كل ممثلي القبائل وأخیرا فیھا تتمثل في كل من الخلیف

  .الجماعة وھو مجلس یتكون من أقدم أصحاب المھديمجلس العشرة أو 

أما الحیاة الاقتصادیة في ھذه الفترة بتنظیم محكم حیث كان یتم اعداد سجل یسمى 

  .1بسجل المساحات والدخل المنتظم للضرائب والخراج

  ةالدولة الزیانی: رابعا
، اتخذت من تلمسان عاصمة لھا، "ایغمراسن بن زیان"لى إ تنسب دولة الزیانیین

  .م1554لىإم 1235حیث دامت من 

تمیز نظام الحكم في ھذه الدولة بوجود ملك استأثر بجمیع السلطات، حیث كان 

دارة مركزیة تتكون من الوزراء، الحجاب، الكتاب إلى جانب وجود إیلقب بأمیر المؤمنین 

  .قضاءاة، كما كانت الشرطة ھي التي تتولى تنفیذ الأحكام الصادرة من الوالقض

لى جانب الإدارة المركزیة كانت ھناك إدارة محلیة أین كانت القبائل العربیة إ

  .تخضع في معظمھا للمشایخ

جّاریة بین أوروبا ومملكة تلمسان أمّا عن الحیاة الاقتصادیة ، فقد كانت العلاقة الت

، كما كانت تتمثل 1362المؤرخة في " معاھدة بیربینیون"دات ومن أھمھا تحكمھا المعاھ

موارد خزینة الدولة الزّیانیة من أملاك السّلطان الخاصة، الأملاك العمومیة، الضرائب 

  .2والجمارك

  

                                                             
  .168صلاح الدین جبار، المرجع السابق، ص  1

  .147مریم عمارة، المرجع السابق، ص 2
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: أمّا عن الحالة الاجتماعیة فقد تمیز المجتمع الزیاني بتواجد خمسة طبقات وھي 

  .لدین، طبقة أرباب السیوف، طبقة ذوي المھن وطبقة الفلاحینطبقة الحكام، طبقة رجال ا

  الإسلامیةممیزات النظم القانونیة في الحضارة : المطلب الثاني
ّظم القانونیة إ نّ أھم ما یمكن قولھ بخصوص تعاقب كل ھذه الدویلات ھو تمیز الن

  :العصر الإسلامي ما یليالجزائریة في 

ة واحدة أو قبیلة معینة عربیة كانت أو أمازیغیة، عدم احتكار نظام الحكم في أسر/ 1

 .بل توزع الحكم بین المسلمین سواء كانوا من أصول عربیة أو أمازیغیة

 .تنوع المذاھب الفقھیة التي تعتبر بمثابة القوانین التشریعیة/ 2

شّریعي مع ترك الأعراف التي / 3 سیطرة أحكام الشریعة الإسلامیة في المجال الت

ھا وحلول طبقة العلماء مكان طبقة شیوخ القبائل في القضاء وفي الدفّاع عن تتعارض مع

ّاس  .حقوق ومصالح الن

ّغة العربیة في الكتابة والتعلیم والقضاء والإدارة، بینما بقیت ا/ 4 مازیغیة لأانتشار الل

  .في المعاملات الیومیة

صب أھل البلاد الأمازیغ اختفاء الدیانات السابقة الیھودیة والمسیحیة والوثنیة، وتع/ 5

  . للإسلام في بعض الأحیان أكثر من العرب الفاتحین

  .انصھار سكان البلاد بالوافدین من العرب وغیرھم /6

  النظم القانونیة الجزائریة إبان الحكم العثماني والاحتلال الفرنسي: الفصل الثاني

زائریة، تطوع كل من سباني والبرتغالي على المدن الساحلیة الجلإبعد تزاید النفوذ ا

لى سواحل المغرب، إعروج وخیر الدین المسلمین التركیین بنقل المسلمین من الأندلس 

ثرھا دولة إسبان والتي انتھت على حیث قامت حرب بحریة شدیدة بین الأتراك والإ

  .1حدى ولایات الخلافة العثمانیةإو أصبحت الجزائر نتیجة لذلك الزیانیین

                                                             
  .406، ص 1999یحیى بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1
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لخلافة العثمانیة كباقي الدول العربیة مكنھا في ظل الحكم لحاق الجزائر باإن إ

لا إالعثماني و لفترة طویلة من الأمن والاستقرار باحتلال مكانة مرموقة وھیبة بین الدول، 

أنة وللأسف و نظرا للاضطرابات والصراعات حول الحكم وكسب الثروة دخلت البلاد 

  .حتلال الفرنسيفي منعرج خطیر أدى الى وقوع الجزائر في ید الا

مطلب (بان الحكم العثماني إمن خلال ھذا الفصل سیتم التطرق الى النظم القانونیة 

  ).مطلب ثاني(والنظم القانونیة الجزائریة في ظل الاحتلال الفرنسي ) أول

  بان الحكم العثمانيإالنظم القانونیة الجزائریة : المبحث الأول

میزا سواء من حیث نظام الحكم، النظام عرفت مرحلة الحكم العثماني للجزائر ت

  .الإداري وكذلك القضائي وھو ما سیتم توضیحھ في المطالب الموالیة

  نظام الحكم: المطلب الأول

تعاقبت عدة أنظمة سیاسیة على البلاد منذ بدایة العھد العثماني بالجزائر عبر 

  .فترات تاریخیة محددة، نوجزھا في الفروع الموالیة

  عھد الباي لربایات :الفرع الأول

لحاق إتم خلالھا توطید ركائز الحكم و م،1588لىإ1518تمتد ھذه المرحلة من 

الجزائر بالخلافة العثمانیة، والقضاء على التواجد الاسباني والقضاء على الحروب والفتن 

، كما أدى ازدھار الغزو البحري الحكم التركيالداخلیة، حیث عرف ھذا العھد استقرار 

مكن الباي لارباي أن یدعموا حكمھم ویتدخلون في شؤون الأقطار  الغنائمتكاثر و

المجاورة، فھذا النفوذ المتزاید لھؤلاء الحكام الذین كانوا أریاس أكثر من كونھم رجال 

لى تعویضھم بالباشوات، لاسیما بعد أن خف الصراع إحكم ھو الذي دفع الدولة العثمانیة 

بالمغرب " السعدیون"حر الأبیض المتوسط وركن الاسباني العثماني في حوض الب

  .1لى المھادنة والصلحإالأقصى 

                                                             
  .15، ص 1984العھد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في تاریخ 1
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  عھد الباشوات: الفرع الثاني
حددت مدة حكم الباشا بثلاث سنوات ویشاركھ في الحكم الجیش والدیوان والغایة 

  نشاء دولة مستقلة إیتمرد الحاكم على الدولة العثمانیة ب من تقلیص مدة الحكم حتى لا

غرب الإسلامي، وكان یعین الباشا من طرف السلطان العثماني ومن أھم أعمالھ في الم

مواصلة الجھاد البحري ضد القراصنة المسیحیین وتحدید الحدود الشرقیة بین الجزائر 

  .1وتونس

  عھد الأغوات: الفرع الثالث
" غالآا"ولكي لا یستأثر  ،م 1671لىإ1659امتدت فترة حكم الأغوات من 

تقرر أن یكون الحكم دیمقراطیا، حیث كان یستعین الحاكم بالدیوان العالي  بالسلطة، فقد

الذي كان یضم في البدایة أعضاء الفرق العسكریة البریة، ثم توسعت العضویة فیھ حیث 

وبعض كبار الموظفین ومفتیي الجزائر، حیث " الریاس"أصبح یضم ممثلین عن فئة 

  اكما للجزائر لمدة سنتین یترقى بعدھا ح"غا لآا"أصبح الجیش البري ھو الذي یعین 

عرفت الجزائر أثناء ھذا الحكم  لكن ،2خرآ غاآویحل محلھ " غا شرفآ" لى رتبةإ

اضطرابا وفوضى في شؤون الإدارة فكثرت الاغتیالات والتآمر ضد الحكام في الوقت 

ار لى انھیإمما أدى  الذي كانت فیھ أساطیل أروبا فارضة سیطرتھا على حوض المتوسط

  3.نظام الأغوات وحل محلھ نظام الدایات

  عھد الدایات: الفرع الرابع

حیث عرف نظام  م،1830لىإ1671ھي أطول فترة استمرت بدون انقطاع من 

الدایات استقرارا نسبیا، فقضى على العجز المالي الذي كانت تعانیھ الدولة، وتمیزت ھذه 

  .4ستقلال الفعلي عن الدولة العثمانیةالسیاسیة، وتمتعت الجزائر بالاالفترة بالمقومات 

                                                             
  .150مریم عمارة، المرجع السابق، ص 1

  .59، ص 1997، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي ، لبنان، 1962بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة  2

  .327فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص 3

  .172ح الدین جبار، المرجع السابق، ص صلا 4
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  ن تعاقب أنظمة الحكم وما صاحبھا من تطور في المؤسسات الإداریة وخاصة إ

في مرحلة حكم الدایات، جعل الجزائر تتمیز عن باقي أقالیم الإمبراطوریة العثمانیة 

ھا مع بكیانھا المتمیز بإدارة منتظمة وعاصمة قارة وحدودا معترف بھا وروابط متفق علی

  باقي الدول والأقطار، بحیث أصبحت الجزائر دولة مكتملة السیادة لھا كامل الصلاحیات 

لى الباب إفي توقیع الاتفاقیات وإقرار المعاھدات مع الدول الأوروبیة بدون الرجوع 

  .1العالي

كما عرفت الفترة الأخیرة من حكم الدایات ضعف الروابط بالسلطة العثمانیة 

دیم فروض الطاعة للسلطان باعتباره الخلیفة الشرعي للمسلمین، وتبادل واقتصرت على تق

  .رسال الإعانات وجلب المتطوعین للعمل في الأریافإالھدایا و

  النظام الإداري والقضائي: المطلب الثاني
تمیز النظام الإداري في ظل الحكم العثماني في الجزائر بطابع خاص متمیز عن 

  .ازدھارا فیما یخص التنظیم القضائي غیره من الأنظمة، كما عرف

  الإداريالنظام : الفرع الأول

  :عرف التنظیم الإداري في العھد العثماني نوعین من الإدارة

  الإدارة المركزیة: أولا
كان مقرھا بالعاصمة الجزائریة، عرفت تنظیما محكما ودقیقا، من طرف الباي 

من موظفین سامین وضباط متعاقدین  الذي یساعده في مھامھ الإداریة دیوان خاص یتشكل

، كما عرفت الحرج، خوجة الخیل، الخزناجي، مجموعة الحكام والمزواركالآغا، وكیل 

  :2الإدارة المركزیة نوعین من الدیوان

 :الدیوان الكبیر  ) أ

لھ سلطة الأمر والنھي المال في الدولة ووھو مجلس مكلف بأمور الأمن والجیش و

  .والتشریع وتعیین الحاكم
                                                             

  .60بوحوش عمار، المرجع السابق، ص  1

  .151مریم عمارة، المرجع السابق، ص  2
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 :لدیوان الخاصا  ) ب

مرات في الأسبوع لمسایرة الأعمال الیومیة وتتبع شؤون وھو مجلس یجتمع ثلاث 

  .الإدارة ومھامھ غالبا تنفیذیة

  الإقلیمیةالإدارة : ثانیا
 ، وھي"البایلك"یسمى كل منھا لى أربعة أقالیم إقسمت الجزائر في عھد الأتراك 

، بایلك الشرق "بدار السلطان" مى بایلیك الجزائر ومركزه مدینة الجزائر وكان یس

 .1"المدیة"التیطري  بقسنطینة، بایلیك الغرب بمازونة وبایلیك

  النظام القضائي: الفرع الثاني
كان النظام القضائي للجزائر یستمد تشریعاتھ ویعتمد في نصوصھ على الشریعة 

فھناك القاض الإسلامیة، ومع ذلك كان قائما على ثنائیة الھیاكل والأحكام القضائیة، 

ذا كانت إ، فالمالكي والقاضي الحنفي وھناك المفتي المالكي بجانب المفتي الأكبر الحنفي

ذا إالقضایا تخص الأتراك والكراغلة وبعض الحضر یختص بھا المذھب الحنفي، أما 

  .2لى المذھب المالكيإفیعود النظر فیھا كانت القضایا تخص الطوائف الأخرى 

  :من التمییز بین القضاء المدني والقضاء الجزائيلتوضیح ما سبق لابد 

  القضاء المدني: أولا

ّسبة للعاصمة، أمّا في الأقالیم ف ن البایات ھم إیتولى تعیین القاضي المدني الداّي بالن

الذین یعینون القضاة، والذین یتم اختیارھم من بین علماء الدین ویساعدھم في أداء مھامھم 

  .قلیمي شاملإن ولھم اختصاص نوعي والباشا عدل، كتاب ومحضرو

أما الإجراءات فكانت بسیطة وتتم أمام القاضي شفاھة بدون مذكرات مكتوبة، أما 

، ولم تكن للأحكام حجیة الشيء المقضي وسائل الاثبات كانت ترتكز على الشھادة والقسم

عدیل بطال أو تإفیھ، لأنّ القاضي یمكن أن یرجع في حكمھ في أي وقت، ویحق لھ حتى 

  .حكم صادر عن قاض سابق
                                                             

  .186تقیة عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 1

  .335فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص 2
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  القضاء الجزائي: ثانیا
یتولاه الداي شخصیا في العاصمة بمساعدة أعضاء الدیوان أو أشخاص ینوبون 

عنھ مثل الباي، وھو الأمر الذي یدل على عدم الفصل بین السّلطتین القضائیة والتنفیذیة 

أمّا الجنایات فكانت من في المواد الجزائیة، فیفصل في الجنح ممثلون اداریون للداي، 

  .اختصاص الداي

  حتلال الفرنسيلاا بانإالنظم القانونیة الجزائریة : المبحث الثاني
وّسع الاستعماري الفرنسي، خاصة بعد إیعود احتلال الجزائر  لى مشروع الت

مبراطوریة العثمانیة، ولضعف میزانیة الدولة الفرنسیة التي أنھكتھا الحروب لإضعف ا

  ید دیونھا المستحقة للجزائر، استغلت تحطم الأسطول الجزائري وعجزت عن تسد

یجاد حیث طلبت من قنصلھا في الجزائر استفزاز الداي حسین لإ" نافارین"في معركة 

 05فرصة لاعلان الحرب على الجزائر وفرضھا للحصار على السّواحل الجزائریة في 

  .1830جویلیة 

لى تنوع الأنظمة القانونیة التي إسنة  132لقد أدى وجود فرنسا في الجزائر لمدةّ 

مّییز العنصري والذي كان إلى أخرى إذلك من مرحلة كانت مطبقة و لى جانب تمیزھا بالت

  .القضائي المطبقالإداري ولھ الأثر البالغ على النظام 

  نظم الاحتلال الفرنسي المطبق في الجزائر: المطلب الأول
لھا للجزائر أنظمة مختلفة للاحتلال من نظام اتبعت القوات الفرنسیة أثناء احتلا

  .يدماجلإعسكري واستیطاني بعد ذلك انتھجت النھج الاشتراكي وأخیرا النظام ا

  والاستیطانيالنظام العسكري : الفرع الأول
، أین حكمت الجزائر بمراسیم ملكیة بدل 1870لىإ1830امتد النظام العسكري من 

ث صدر قانون النظام الشخصي والدیني القائم على حی 1865لى سنة إالقوانین الفرنسیة 

تفضیل الأوروبیین والیھود على الأھالي الجزائریین في الحقوق، كما وضعت نظام 
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المكتب العربي للتجسس وجمع كل المعلومات حول أحوال الجزائریین والحركات 

  .1الجھادیة التي یقومون بھا لقمعھا بكل الوسائل

فقد تغیرت وضعیة الجزائر من اشراف وزارة الحرب اني النظام الاستیط في اأمّ 

شراف وزارة الداخلیة وأصبح الوالي العام موظفا تابعا لھا، وسمح إلى إالفرنسیة 

للأوروبیین المقیمین في الجزائر بالتمثیل في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة ومجلس الشیوخ، 

اسیم ومن ھذه القوانین على سبیل كما أصبح القانون ھو الذي یطبق على الجزائر بدل المر

قانون الحالة المدنیة للجزائریین، قانون سیادة المحاكم الفرنسیة على الجزائریین : المثال

قانون "و" قانون كریمیو"عدا الأحوال الشخصیة، قانون التمییز العنصري والمسمى 

ل الاحتلال حول الملكیة العقاریة، كما كان النظام الاستیطاني من أشد مراح" فارني

الفرنسي في الجزائر تأثیرا على السكان الجزائریین وھو القائم على تفضیل المسیحیین 

  .2والیھود على المسلمین في كل شيء وھم في عقر دارھم

  يالإدماجالنظام الاشتراكي و: الفرع الثاني
والذي تمیز باعتراف القانون  م1954 لىإ  1900امتد النظام الاشتراكي من 

وبذلك أصبحت للجزائر  1900دیسمبر  19بالشخصیة القانونیة للجزائر مالیا في  الفرنسي

لال الجزائر عن فرنسا ذمة مالیة واستقلال اقتصادي عن فرنسا، ما ترتب عنھ من استق

لى جانب الاعتراف إمالیا وكذلك تطبیق اللامركزیة الإداریة في الجزائر اقتصادیا و

  .3والدیانةبخصوصیة الجزائریین في التعلیم 

أین نادى بعض الجزائریین  1962لىإ1954الذي امتد من و دماجيلإالنظام ا اأم

علان إ، وعند 4بالإدماج في الثلاثینات من القرن العشرین ولم یلب الطلب من الفرنسیین

دماج وھذا بھدف إیقاف الثورة تذكر الفرنسیون الإ 1954الثورة في أول نوفمبر 

  :تمثلت في ةدماجیالتحریریة فاتبعت سیاسة إ
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  .تحقیق المساواة التامة في المیدان السیاسي بین سكان الجزائر/ أ

  .تطبیق القانون الإداري الفرنسي الموحد بین الجزائر وفرنسا/ ب

  .الأحوال الشخصیة في البلدینتوحید القانون والقضاء ماعدا / ج

  رنسيالنظام الإداري والقضائي في عھد الاحتلال الف: المطلب الثاني
عرف النظام الإداري تطورا في الجزائر وذلك عبر مراحل من بدایة الاحتلال 

لى نھایتھ، كما كان النظام القضائي المطبق یتمیز بالازدواجیة وھو ما سیتم إالفرنسي 

  .توضیحھ في الفروع الموالیة

  النظام الإداري : الفرع الأول
ریة في عھد الاحتلال الفرنسي یمكن تقسیم المراحل التي مرت بھا الإدارة الجزائ

  :لى ثلاث مراحلإ

  )1947لىإ1830(المرحلة الأولى : أولا

، التي أوجدت تنظیما إداریا یتسم 1834صدر خلال ھذه المرحلة لائحة عام 

 بالمركزیة الشدیدة، وخلال ھذه المرحلة أنشئ منصب الحاكم العام الذي كان في بدایة

داریة إلى ثلاثة أقالیم إقسمت البلاد 1840ة، وفي عام الأمر تابعا لوزارة الحرب الفرنسی

لى قسمین، قسم یقیم إإقلیم الجزائر، إقلیم قسنطینة وإقلیم وھران، كما قسم كل إقلیم : وھي 

فیھ الأجانب من الأوروبیین ویعرف بالقسم المدني، والقسم الثاني یعرف بالقسم العربي 

ات الاحتلال الفرنسي، حیث ارتكز اھتمام لى سلطإدارتھ إویقیم فیھ العرب، یخضع في 

نتاج المواد اللازمة لجیش رھاق الأھالي بالضرائب وتسخیرھم لإإالسلطات الفرنسیة على 

لى اشتداد المقاومة الوطنیة، وحتى إالأمر الذي أدى  الاحتلال ودعم المجھود الحربي

دة الضغوط تمتص فرنسا غضب الشعب قامت باتخاذ إجراءات إداریة للتخفیف من ش

  : 1یلي على الجزائریین والتي تمثلت فیما

  .الفرنسیین والأجانبتحدید مساحة الأراضي المخصصة لاستغلال المعمرین / أ
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  .منح حق العمل بفرنسا للجزائریین/ ب

  .د الأعضاء تقریبابعتشكیل مجلس نیابي مختلط یمثل فیھ الجزائریین بنسبة / ج

  )1954لىإ1947(المرحلة الثانیة : ثانیا

لامتصاص غضب الجزائریین قامت فرنسا خلال ھذه المرحلة بإصدار لائحة 

، وذلك للتنظیم الإداري للبلاد، حیث میزت من خلالھا بین اختصاصات 1947جدیدة عام 

  .الحاكم العام و اختصاصات المجلس الجزائري

والإداریة  بالنسبة للحاكم العام بقي ھو صاحب السّلطة العلیا في الشؤون المدنیة

ّوائح التنفیذیة للقوانین، والموافقة إكما منح بعض الاختصاصات القانونیة كحق  صدار الل

  .على قرارات المجلس الجزائري، كما كان یتمتع بسلطات الضبط الإداري

 120أما فیما یخص اختصاصات المجلس الجزائري والذي كان متكون من حوالي 

ن، حیث المستوطنین الأوروبییمن الفرنسیین و عضوا نصفھم من الجزائریین والباقي

ّوائح الإداریة  أصبح ھذا المجلس یتمتع ببعض الصّلاحیات المتعلقة بإصدار بعض الل

  .1والمالیة

  )1962لىإ1954(المرحلة الثالثة : ثالثا
اتسمت ھذه المرحلة و التي عرفت انطلاق ثورة نوفمبر بإصدار الاستعمار لائحة 

د من خلالھا أنّ الوحدات المحلیة بإقلیم الجزائر تتمثل في البلدیات حدّ 1954تنظیمیة عام 

ّسبة للمحافظات أو البلدیات، حیث إوالمحافظات،  ھّ تم الاحتفاظ بنفس التقسیم سواء بالن لا أن

لى بلدیات كاملة الاختصاص والتصّرف أین كان یقیمون إكانت ھذه الأخیرة مقسمة 

دارتھا بعض الجزائریین والفرنسیین، إي یشترك في الأوروبیون وبلدیات مختلطة والت

وأخیرا البلدیات الأصلیة أو الخاصة بالمناطق الجنوبیة والتي ظلت خاضعة للحاكم العام 

  .2وللسّلطات العسكریة
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  النظام القضائي: الفرع الثاني

 ازدواجیةبان الاحتلال الفرنسي إالقضائي المطبق في الجزائر لقد عرف النظام  

لى جانب وجود نظام قضائي خاص بثورة إ قضاء الفرنسي والقضاء الإسلاميبین ال

  .التحریر الوطني

  والقضاء الإسلامي  القضاء الفرنسي: أولا
عملت فرنسا على تكریس سیاسة التمییز العنصري في ارسائھا لانظمة القضاء و 

  .زائريھو ما یوضحھ الفرق الشاسع بین نظام القضاء الفرنسي و نظام القضاء الج

  :القضاء الفرنسي )1

  :بدأ تطبیق نظام القضاء الفرنسي في الجزائر بالتدریج على النحو التالي

تم تأسیس محاكم صلح ذات سلطة واسعة، كما أنشأت  1854أوت  19بتاریخ 

صدر قرار بتوسیع  1858دیسمبر  15محاكم الجنایات دون نظام المحلفین، وبتاریخ

  .1ھا غرفة الاتھاممحكمة جنایات الجزائر وألحقت ب

نظام المحلفین بمحاكم الجنایات وأصبح  إنشاءتم  1870كتوبر أ  24أما بتاریخ 

  .الجزائر، وھران، قسنطینة وعنابة: عددھا أربعة وھي

  صدر قانون ألحق المحاكم الجزائریة بنظام القضاء   1883أوت  30وبتاریخ 

ضاء الفرنسي بالجزائر نفس أصبح لرجال الق 1919أفریل  28في فرنسا، ومنذ قانون 

  .2الحقوق والامتیازات التي لرجال القضاء في فرنسا

والذي " الأندیجینا" كما وجد ما یعرف بالقضاء الجزري والمتعلق بتطبیق قانون 

، وأھم أحكام المخالفات والجنح التي نص لى تضییق الخناق على الأھالي المسلمینإیھدف 

  :يعلیھا ھذا القانون الجائر ما یل

                                                             
  .182صلاح الدین جبار، المرجع السابق، ص  1

  . 371یس، المرجع السابق، ص فاضلي ادر 2



 113 

عن مركز الحراسة التخلف اسة حسبما تنص علیھ الإدارة ورفض أو عدم تنفیذ أمر الحر -

  .أو التھاون فیھا

في تقسیم الأرض المشاعة للفلاحة بعد أخذ رأي مجلس عدم احترام القرار الإداري  -

 .الجماعة في ذلك

 .لدیةالتأخر عن دفع الضرائب أو الغرامات وكل مال من أموال الدولة أو الب -

  ذن خاص من المتصرف إالسكنى في مكان منعزل خارج عن الدشرة أو الدوار بدون  -

 .أو نائبھ، أو السكنى بمكان یمنع السكنى فیھ

لى أعوان السلطة الإداریة أو القضائیة أثناء قیامھم إرفض إعطاء المعلومات اللازمة  -

 .بوظائفھم أو إعطائھا لھم مخالفة للحقیقة

حالا بدون مبرر شرعي على استدعاء مراقب أو موزع الضرائب المختلفة  دم الإجابةع -

 .بمناسبة تقریر الضرائب

 .الوفیات في دفتر الحالة المدنیة أو التأخر في ذلكلسھو عن تقیید الموالید وا -

   :القضاء الإسلامي ) 2

ة الأمر أقر الاحتلال الفرنسي سلطة القضاة التي وجد مرفقھا قائما، وأبقى في بدای

  .لا أنھ مع ذلك أبعد من القضاة الذین رأى فیھم النفور من سلطة الاحتلالإعلى سلطاتھم، 

صدر أمر یقضي بنزع الاختصاص في نظر قضایا  1840فیفري  28وبتاریخ 

ف الفرنسیة، بعد ذلك قسم الجنح والمخالفات وفي جعل أحكامھ تستأنف أمام دائرة الاستئنا

شكل المجلس الشرعي من ي الاستئناف أمام الدائرة الفرنسیة، ولى مناطق وألغإالقضاء 

، وأصبح دائرة استئنافیة شرعیة قانونیة، ثم شكل بعده المجلس الشرعي الأعلى جدید

  1.سفتاء بعاصمة الجزائر لمراقبة سیر المجاللإالمؤلف من رجال القضاء وا
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ى سابقتھا الأولى، لإألغي ھذا التنظیم وعادت الأوضاع  1859دیسمبر  31وبتاریخ

لى قاضي الصلح، إحیث أخضعت الإدارة الفرنسیة نزاعات المسلمین وخصوماتھم 

غرفة بھا  ویكون القاضي المسلم منفذا لقضاة الصلح، كما أنشئت في دائرة الاستئناف

  .حكام فرنسیون ومعاونون مسلمون للنظر في القضایا المستأنفة

لامي أصبح اختصاصھ مقسما على بعد التضییق من صلاحیات القضاء الإسو

  :أربعة مناطق

  :القضاء الإسلامي في الأرض المدنیة  ) أ

لى محاكم أصلیة وھي المحاكم إكان القضاء الإسلامي في الأرض المدنیة مقسما 

الشرعیة الإسلامیة التي یرأسھا قاض ومعھ باش عدل واحد أو عدة باش عدول، ومن 

حكمة الشرعي الإسلامیة التي لا یرأسھا ھي المجھة أخرى توجد المحكمة الملحقة و

كمة الملحقة حالقاضي بل یرأسھا باش عدل ینوب عن القاضي في سائر أعمالھ وتكون الم

  1.تابعة للمحكمة التي بھا القاضي

تنظر ھذه المحاكم قضایا المسلمین الغیر متجنسین والمتمثلة في الزواج، الطلاق، 

النظر في الخلافات التي تقوم بین ث وسیم المیراالحكم في مسائل النفقة والحضانة، وتق

  .المستحقین والحكم فیھا بصفة نھائیة

  :القضاء الإسلامي في منطقة القبائل  ) ب

أجبرت فرنسا سكان منطقة القبائل بوجوب طرح قضایاھم في أمور الزواج 

ذا رضي الزوج والزوجة بعقد زواجھما إوالطلاق والمیراث أمام قاضي الصلح واستثناء 

مام القاضي الشرعي، وكان ذلك رفضا لعرفھا فانھما یستطیعان التقاضي لدى القاضي أ

  .2المسلم، ویكون المیراث بینھما حسب الشریعة الإسلامیة لا حسب العرف البربري
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  :القضاء الإسلامي في أراضي الجنوب ) ج

لقضاة القضاء الإسلامي في بلاد الجنوب بأمرین، الأمر الأول ھو أن سلطة ایمتاز 

ھناك واسعة تشمل كل المسائل المدنیة بین المسلمین، ولیس لقاضي الصلح ھناك أن 

  .یتدخل فیھا

أما الأمر الثاني تمثل في أن القضاة بالجنوب رغم نفوذھم الواسع لا یشترط فیھم 

جازة العلیا من المدرسة الثعالبیة، بل یكفي فیھم الحصول على الشھادة لإالتحصل على ا

فقط، حیث كان قضاة القضاء الشرعي في الجنوب یقومون بنفس ما یقوم بھ  الابتدائیة

ما وقاضي الصلح معا في كل المسائل المدنیة، و یحاكمون حك سلاميلإالقضاء الشرعي ا

حكما ابتدائیا في غیرھا یمكن استئنافھ أمام المحاكم الابتدائیة نھائیا في المسائل البسیطة، و

  .1الفرنسیة

  :اضیةبلإالمحاكم ا) د

ذ لم إباضیة موزعة في كل من الجزائر، قسنطینة ومعسكر، لإكانت المحاكم ا

باضیة أي شرط علمي بل لإلیھم القضاء في المحاكم اإدارة الاحتلال في من یسند إتشترط 

باضي بالعفة لإیكفي أن یكون عارفا، وذا سیرة حسنة واشتھر بین أبناء المذھب ا

  قاض وعدل وعون، كما یقتصر نظر المحكمة والاستقامة وتشكل ھذه المحكمة من 

 .في مسائل الزواج والطلاق والمیراث للاباضیین المستقرین بالأرض المدنیة

  النظام القضائي الجزائري أثناء الثورة: ثانیا

  كان المكلفون بالقضاء أثناء الثورة تقریبا كلھم عسكریون مجاھدون ینتمون 

د أغلب أفراد الشعب لخدمة الثورة أصبحت لى جیش التحریر الوطني، ونظرا لتجنیإ

قضایا المواطنین الجزائریین تحال أمام محاكم جیش التحریر الوطني دون سواھا، نتیجة 

لذلك مرّ التنظیم القضائي أثناء الثورة بمرحلتین، الأولى قبل انعقاد مؤتمر الصومام، 

  .لى غایة استقلال الجزائرإوالثانیة بعد انعقاد ذات المؤتمر 
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  :التنظیم القضائي قبل انعقاد مؤتمر الصومام )1

لى الدور الذي إفور اندلاع ثورة التحریر الكبرى، تفطن المسؤولون المجاھدون 

لعبھ القضاء الفرنسي في تعمیق جذور الاستعمار وطمس معالم العدالة، فقرروا قطع كل 

انشاء جھات قضائیة علاقة تربط المواطنین الجزائریین بالجھات القضائیة الفرنسیة، وتم 

تابعة لجیش التحریر الوطني تضطلع بالفصل في المنازعات المختلفة التي تنشب بین 

  .1المواطنین الجزائریین

  :لجان القضاء  ) أ

تختص لجان القضاء بالنظر في القضایا المدنیة والجزائیة البسیطة، كالامتناع عن 

التحریر الوطني أو جیش بھة دفع الاشتراكات، وعدم الاستجابة للاستدعاء الموجھ من ج

، وكان یرأسھا مسؤول القطاع العسكري في حالة نظرھا التحریر الوطني دون عذر جدي

في القضایا الجزائیة، والمحافظ السیاسي في حالة نظرھا في القضایا المدنیة، وتتشكل 

دیة لجان القضاء من قضاة منتخبین من أفراد الشعب، أما العقوبات فتتمثل في عقوبات جس

  .2والغرامات المالیة ضد المدنیین

  :المحاكم الثوریة  ) ب

الخطیرة، والتي یختلف تشكیلھا حسب تختص المحاكم الثوریة بمحاكمة الجرائم 

  .صفة المتھم، مدني أو عسكري

ذا كان المتھم مدني، تختص المحاكم الثوریة التي أنشئت على مستوى كل ناحیة إ

ت ترتكب من طرف المدنیین الجزائریین، كأعمال بالنظر في الجرائم الجسیمة التي كان

حیث كانت تتشكل المحكمة من رئیس التجسس والتعاون مع العدو وغیرھا من الجرائم، 

  .المحكمة، ممثل النیابة، المدافع القضائي والمساعدون المحلفون
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ن تشكیل المحكمة ومكان انعقادھا یختلفان إذا كان المتھم من العسكریین فإأما 

ذا كانت الجریمة المرتكبة بسیطة وكان إف رتبة ھذا المتھم وطبیعة تلك الجریمة، فباختلا

تكون في مقر الكتیبة التي  محاكمتھ نّ إالمتھم برتبة جندي أو عریف أو ضابط صف، ف

  .1ن المتھم یحال أمام محكمة الناحیة إذا كانت الجریمة جسیمة، فإلیھا، أما إینتمي 

  :د مؤتمر الصومامالنظام القضائي بعد انعقا )2

الخطوط العریضة للقضاء الجزائري، بعد مؤتمر الصومام حددت أرضیة المؤتمر 

لى القانون المكتوب، فقد نصت الفقرة إوتم الانتقال من شرائع وقوانین غیر مكتوبة 

الخامسة المتعلقة بنشاطات جیش التحریر الوطني على تنظیم القضاء والإدارة وتكوین 

بة التي تتكون من خمسة أعضاء بما فیھا الرئیس یسھرون على تنظیم مجالس شعبیة منتخ

القضایا المالیة والاقتصادیة والشرطة الإسلامیة والحالة المدنیة والشؤون القضائیة و

  .جراءات المحاكمة وتنفیذ الأحكام والرقابة القضائیةإالعامة، وتم توحید 
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 :الخاتمة

  نیة، من أھم الركائز القانونیة التي یحتاجھا الباحث تعد دراسة تاریخ النظم القانو

لما وضعھ  إلاامتدادالتشریع الحالي ما ھو  في أي موضوع من مواضیع القانون، لأنّ 

  .ة لھاسابقینا سواء في الحضارات القدیمة أو الحضارات التالی

ھي التي وضعت النواة  حیث أن الحضارات القدیمة سواء الشرقیة أو الغربیة

ولى لمختلف النظم القانونیة الموجودة في عصرنا الحالي سواء تعلق الأمر بالمسائل الأ

  .والجزائیةالمدنیة 

مختلف القواعد التي  إرساءسلامیة لعبت دورا كبیرا في لإكما أن الحضارة ا

، التي والسنةالقرآنمن خلال أحكام  وذلك وواجباتھلھ حقوقھ  وتبین نسانلإتصون كرامة ا

المكرسة حالیا في مختلف فروع  والجزاءات لقواعد المتعلقة بالمعاملاتوضحت مختلف ا

  .الأسرةالقانون خاصة قانون 

 وعلىالرغم مما توالى علیھا من استعمارات  وعلىأما فیما یخص الجزائر 

ستعمار لإخاصة مرحلة ا التاریخیة،اختلاف الأنظمة القانونیة عبر مختلف مراحلھا 

ذلك استطاعت  ومعأنھ  إلالھویة الجزائریة الإسلامیة حاول طمس ا والذيالفرنسي 

  .الأنظمة السابقة إیجابیاتالجزائر أن تبني لنفسھا نظاما قانونیا متمیزا یجمع بین مختلف 
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